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مقد مة المتر جم 
مصادفة أثناء زيارة لأمريكا عام ۱ ۱۹۹ . وتصفحته فشاقنى موضوعه. 
ثم قرآنه فتحركت بداحلى رغبة جادة فى ترجمثه. 


ولعل عدم سماعی به برجع إلى صغر حجمه بالقیاس إلى 
اجلدات الكبيرة التى آنتجها مولفه» ولکن ظهوره عام VATA‏ كان 
فى الغالب سبب جهلی بهء فمنذ عام ۱۹۳۷ استعر عداؤنا 
لأمريكاء ولم نعد على صلة وثيقة ‏ كما كنا من قبل - بما 
تخرجه المطابع هناك. وكان لا بد أن تمر ستوات قبل أن أتوصل 
إليه» أو تقع عيناى مصادفة عليه كما حدث. 


شاقنى بعنوانه ولا ثم بمؤلفهء أو مؤلفيه إذا شكنا المكتوب على 
غلافه. 


آما عنوانه «دروس التاريخ» فغنى عن التعریف. وقد فضلته عند 


د 


الترجمة على عنوان انعر یذ کرنا بعناوین مورخینا القدامی» وهو 
«عبر التاریخ» ولكن العبر من الدروسء» والدروس أشمل وأعم . وأما 
مولفاه Legh‏ ول دیورانت وزوجته إريل دیورانت. وقد عرفناهما da‏ 
وقت ميكرء عندما ترجم محمد بدران وآخرون معظم أجزاء 
کتابهما الضخم «قصة الحضارة» وإن كان اسم الزوجة لم يظهر إلا 
ابتداء من الجزء السابع فى الأصل الامجلیزی الذی بلغ ١١‏ جزءعا. 
ومع ذللك فالرجل نفسه صاحب نصيب الأسد فیه» وفى غيره؛ 
وصاحب الشهرة العريضة Lal‏ التى جاءته مبكرة عام ١575‏ . ففى 
ذلك العام نشر کتابا بعنوان «قصة الفلسفة» وفيه جمع محاضراته 
التی كان یلقیها dol‏ معاهد تعلیم الکبار بعد أن کتبها بأسلوب 
مبسطء ونثر فیها الکثیر من النوادر والطرائف. وعلی غير ما یتوقع 
جح الکتاب فى السوق» وصار من أكثر الکتب رواجا؛ حتی بیع 
منه نحو ملیونین ونصف اللیون من النسخ طوال العقود TS‏ التالية 
لظهوره. ومن حصيلة مییعاته خرر مولفه من ربقة الوظائف وعناء 
التدريس» وتفرغ للكتاية والتالیف حتی وفاته عن 45 سنة عام 

۱ . 
من هو إذن ول دیورانت الذى عرفا له «قصة الحضارة» » و«قصة 
الفلسفةه الذى ترجمه أحمد الشيبانى» و«مباهج الفلسفة» الذی 
ترجمه احمد فواد الاهوانی» ولکننا لم نعرف شيا عن حياته 
A‏ 


وأعماله الاعری ؟. 


ولد دیورانت بولاية ماساتشوسئس, لاب من أصل فرنسبی 
کندی» عام ۱۸۸٩‏ . وکان أحد ۱۱ طفلا لأبويه لم یستمر منهم 
سوی أربعة. وتلقى تعلیما کائولیکیا يؤهله لکی یصبح قسا كما أراد 
آبوه» ولکنه سرعان ما حول إلى التعليم الدنی: ونال البکالوریوس فى 
AY‏ عام ۶۱۹۰۷ ثم ال الماجستير فى العام التالى. وعمل فترة 
بالصحافة ثم تركها إلى التدریس» فعلم اللاتينية والفرنسية بالكلية 
التى تخرج فیها حتی عام ۱۹۱۱. وبعدها اکتشف الفیلسوف 
الهولندی باروخ سبینوزا ۱۹۳۲۲ - 4۷۷ فشککه فى الدينء 
وجعله یشعر - على حد قوله - بضرورة أن يكوك صادقا مع نفسه 
من الناحية الفكرية. ثم انضم أبعض حلقات الشپاب أ المتطرف فى 
نيويورك. وعاد إلى التدريس بمدارس الفرير الفرنسية وتعليم الكبارء 
حيث توثقت صلته باحدى تلمیذانه, وهی آدا کاوفمان» فتزوجها 

عام ۱۹۱۳ ؛ واتخذت الاسم القلمی الذی عرفت به بعد ذللك. 
وفى عام ۱٩۹۱۷‏ ال الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة کولومبیا. 


فى عام ۱٩۲۷‏ طلق ديورانت التدريس وتعليم الفلسفة» بعد 
als” zis‏ السابق الذی جرج من paid ona‏ اته . ومع أنه نشر Ais‏ 
رسالته لد کتوراه بعنوان «الفلسفة والمشكلة الاجتماعية» عام 


سا س 


۷ فقد كات کتاب «قصة الفلسفة» بيضة من الذهب كما 
آشرنا. وقد شجعه على التأليف والسفر معا. ففی عام صدوره نشر 
کتابا ott‏ بعنوان «قصة عقل domly‏ وحقية واحدة) وهو سيرة ذائية. 
وفی عام ۱۹۲۹ نشر کتابا انعر بعنوان «قصور الفلسفة» الذی 
استمر فيه على نهجه فى تیسیر الفلسفة للقارئ العادی. وفی ذات 
العام قام برحلة إلى الهند. حرج منها بکتاب عنوانه «قضية الهند) 
وفیه رد جميع مشکلاتها إلى الاستعمار الامجلیزی» وحاول أن يثير 
التعاطف الامریکی مع الوطتية الهندية؛ مبدیا [عجابه بخاندی. وفی 
عام ۱٩۹۳۱‏ نشر کتابین» أحدهما مقالات فى الفلسفة والشعر 
والرحلات بعتوان «مغامرات فى العبقریة» والاخر فى الاصلاح 
الاجتماعی بعنواك «برنامج للامریکیین» وفی العام التالی نشر کتاباً 
بعنواك «فى cae‏ الحیاة؛ استمد مادته من مراسلاته وعلاقته بنحو 
مائة شخصية مرموقة, مثل غاندی وأندريه موروا. وفی العام ذاته قام 
برسلة إلى LEY‏ السوفییتی» وخرج منها بکتاب صدر فى العام 
التالی بعدوان «مأساة روسیا» وفيه تعاطف مع الشعب الروسیء ولکنه 
حکم على بلاده بأنها «سجن كبير» متحلل فى نظامه وأخلاقه 
ونظافته وحريته . 

ولكن هذه الکتب جميعا لم Gat‏ مجاحا يقاس بما حققه 


س فأ 


کتاب «قصة الفلسفة» الذی شجعه على الدخول فى مشروع كبير 
مائل استغرق عمره وجهده بعدها. وکان الشروع یتلخص فى 
کتابة قصة الحضارة بأسلوب شائق بسيط؛ بعید عن تکلف 
اد لمتخصصين . و کانت الفكرة As‏ رآودته عام ۴ هدما کان فی 
اوج شبابه. ففى ذلك العام تام برسلة إلى الشرق» وزار سورياء ونزل 
دمشق. وهناك عرض » ولازم الفراش. وخخطر cll ally‏ مرضه أن 
المؤرخ Gale‏ هنری توماس CIV - ۱۸۲۱( JS‏ زار دمشق 
dia‏ نصف (OS‏ ومرض » ثم مات دون أن يشو ع فى مشروعه 
لكتابة تاريخ الحضارة. وهکذا قرر دیورانت فى دمشق أن ينفذ ما 
عجر عنه بكل الذی ترك كتابا ضخما عن «تاریخ الحضارة فى 
„dae‏ 


فى عام ©1517 كان ديورانت قد جح فى GY‏ الجزء الأول من 
مشروعه؛ وجح آیضا فى تغيبر نمط حياته کلیة. فقد هجر أقصى 
شرق الولايات إلى أقصى غربهاء وحط رحاله بضواحى مدينة لوس 
أتجيليس فى ولاية كاليفورتيا. ومع أنه قام بالتعليم فى جامعتها لفترة 
قصيرة» فقد تفرغ تماما للقراءة والكتابةء وعاش عيشة زأهدة, 
بعيداً عن صخب اجتمع» كما صورته صحف العصر. وراح يعمل 
مح زوجته بجد واجنهاد» بعد أن جب منها بتتاء وتبتيا ولداً. وكانت 


A س‎ 


ساعات عمله تستغرق أيام الأسبوع السبعت Lad‏ نحو ۵۰۰۰ 
کتاب لکی بخرج بجر ۽ و اسحل من rls:‏ الحضار 3( ویکتب آلف 
کلمة فى الیوم» بمساعدة زوجته وابنته أيضاء ولا يقرب التدخین أو 
الخمر» و يأكل سو LS‏ إلنيات» Ys‏ يهشم بتحیز أت السياسة ¢ ولا 
فوته ae‏ وعیناه J‏ مادیتان تعوفان مح شعره الابیضی نغمة 
الهدوء والسکينة. ومع ذلك كان عضرا بالعهد القومی للفنون 
والأداب بعاصمة الولایات» واشنطن» وهو أعلى هيعة ثقافية 
سج وعرية فی SIS, os‏ قد قد فاد ز عام ۱۹۳۰ بل کتور اه YA‏ من 
develo‏ سيرأ كيوز بولاية نیویور ك . .شم At‏ ز عام Bley VATA‏ بولیتزر› 
أكبر wr LS, he‏ والصحافة: عن الجزء العاشر من «قصة 
7 عام ۰ نشر کتابا بعنوان «تفسیرات الحيأة» وهو دراسة 
سج میس „palaki A‏ تم أصدر ott‏ کتبه عام ۱۹۷۴۷ 
AW eG‏ مع زوسحته Olp‏ «سيرة ذاتية ثنائیةه رویا فيهأ قصة 
حیاتهما وأعمالهما ونشاطهما. وعندما مات عام VAAN‏ شعرت 
شريكته بغرا كبيرء niles‏ بعده بخمسة آشهر. 


Ye‏ ا 


كما ذکرنا- من ۱۱ مجلدا ضخما تحمل العتاوين التالية : 

۱ - رانا الشرقى (۱۹۳۵). 

.4۱5۹۳۹( الیونان‎ slo -۲ 

۳- قیصر والسیح (۱۹44). 

.)۱۹۵۰( عصر الایمان‎ - ٤ 

VION) Lag] عصر‎ .. ۵ 

7 — عصر الاصلاح الديني (۱۹۵۷). 

VAY) عصر العقل بیدا‎ mn Y 

VAY) ۱۶ عصر لويس‎ A 

AVM) عصر فولتیر‎ - ٩ 

۰ س روسو والثورة OTY)‏ 

.)۱۹۷۹( عصر ابلیون‎ .. ١ 

من الواضح فى هذا التفسیم التاریخی أنه يدأ بحضارات الشرق 
فى مصر والعراق والهند والصین والیابان. وتتبع استمرار عملية 
التحضرء وانتقالها. ومساهمات الأديات والفلسفات» واهتم 
بح ر کات المد السیاسی والاقتمادی: وصور تطور Opil‏ والعلوم 
والعادات» وخلص إلى بیان الأسس التی یقوم علیها اجتمع الغربى 
الحدیث والعاصر. كما حلص إلى أن الحضارة عملية تاريخية 


m A Y 


منفتحة PIAU‏ تظهر فى مان وزمات معینین» حتی إذا | | کملت 
دورتها» ودب فیها الوهن؛ انتقلت إلى مکان آخر فى زمانه cpl‏ 
وهكذاء دون توقف. فقصتها مستمرة برغم التقطع العابر. 

Ja صدور الجزء الأول من هذه القصة تعرض دیورانت‎ des, 
Jee} wl هذا المجزع‎ madai من جانب التخصصین . فقد وصفب‎ 
يحمل نغمة شبنجارية (نسبة إلى‎ aS, صحفی علمى یذ‎ 
مۇرخ الحضارة الالانی التشائم شبتجلر) . ولا صدر الجزء الفانی عن‎ 
الیونان منذ بدایتهاء وبدايات الحضارة فى الشرق الادنی» عام‎ the 
اتی عليه النقاد» ثم سالفوه فى بعض آسیکامه» وهکذا‎ > ۹ 
ستی صدور الجزء السابع من القصة. فکان الثناء يتصرف إلى‎ 
الأسلوب والتشویق وطريقة المرضء وکان الانتقاد يتركز على بعض‎ 
الأحكام التعميمية» والتواريخ غير الدقيقة2» والعلومات غير‎ 
لكافية ال جوع أحيانا إلى مصادر ثانوية. أما بعد الجزء السايع » الذى‎ 
على المؤاخذة. ثم احتد‎ etali شار كته فيه زوجته لأول مرة» فقد زاد‎ 
لتقد عند ظهور الجزء الثامن. ومنه على سبيل المثال ما كتبه المؤرخ‎ 
الأستاذ بجامعة کیمپریپد ج.‎ LH. Plumb الامجلیزی ج. ه. بلم‎ 
فی الوقائم » ونقص الحس التاریخی‎ silai Y| ققد آشار إلى عدد من‎ 
بالحقائق والواقع‎ 


$ أ 


لم يرد دیورانت على الثتاء إل بالشكر بالطیع» ولکنه أشار AST‏ 
من مرة إلى أن احتمال الخطأ يزداد بانساع مجال الموضوع والتداول؛ 
وقال إنه من المستحيل عرض ۱۱۰ قرون من التاريخ دون الوقوع فى 
الخطاً. idag‏ حق على أية حال. ولكن ناقديه جمیما ألجمعوا! على 
الاعتراف بأهمية عمله وقيمته. وعذه البعض من رواد تقريب 
المعرفة للقارئ العادى. وأقبل طلاب التاريخ ودارسو الحضارات على 
عملهء ووجدوا فيه تيسيراً وتشويقاً لا نظير لهما فى أعمال 
الأكاديميين. 


وقد سعل هو نفسه ذات مرة أن يصف نفسه وعملهء فقال 
لسائله إنه لا يعد نفسه مفكرا أو فيلسوفاء Lasla‏ يعتقد أنه «عاشق 
لعشاق الحکمة» وسكل أيضا عن تشاؤمه فقال: op‏ الوضع الدولى 
كله فاسد. هکذ! كانء وهکذا سيظلء ولا جد سببا يدعو إلى 
التغيرة وسعل أخيراً أن يلخص الحضارة فقال : «هی نهر ذو 
ضفتين » يمتليع أحياناً بدماء الئاس الذين یقتلون ويسرقون ویصیحون 
ويفعلوك أشياء يسجلها المؤرخون عادة. ولكتنا جد على الضفتين فى 
الوقت ذاته أناساً لا يحس بهم أحد وهم يبنوك البیوت» ويمارسون 
الحب والجنس» ويربون الأطفالء ويتغنون بالأغانی» وينظمون 
الشعرء بل ينستوك التمائيل. وقصة الحضارة هی Lad‏ ما حدث 


سا لأس 


على الضفتين. ولکن المؤرخين متشائمون» لأنهم یتجاهلون 
الضفاف ویتعلمون بالتهر) . 

هذا التشاؤم الذی يميز الرخین فى رأى دیورانت يميزه هو 
نفسه هنا فى «دروس التاريخ» ومع ذلك لا يكف عن تنحيته كلما 
تعلق بالضفاف aly‏ النهر. ومن الواضح أنه آلف - مع زوجته m‏ 
هذا الكتاب الصغير قبيل الانتهاء من تأليف قصة الحضارة. ولأن 
القصة ذاتها مرتبطة بالتاريخ من الألف إلى الياءء فقد صار التاريخ 
هنا موضوعاً ومرجما على السواء. 

ولا شلك أنه من الصعب تناول تاريخ اليشرية» واستخلاص أهم 
دروسه؛ فى حير محدود من الصفحات؛ حتی لو کان الذی یتناوله 
من طراز دیورانت فى قدرته الفائقة على التبسیط والتیسیر» وموهبته 
الكبيرة فى الشرح والتلخیص. وهذا ما یظهر هنا بوضوح» OY‏ 
متابعة هذا الحير الحدود من الصفحات تقتضی قراءة الا shoe‏ الا dm‏ 
عشر من «قصة الحضارة» أو الإلمام ‏ على الاقل - بتاريخ البشرية 
dee‏ بدأ تسجیله. وسوف نلاحظ أن دیورانت بخاطب القارئ 
الغريى» ولکنه لا يفرق هنا بين قارئ عارف وقارئ يريد أن یعرف. 
فما أكثر الإشارات إلى أحداث وأسماء أسهمت فى تشكيل التاریخ 
الإنسانى. وما أكثر الواطن التى تقعضى شرحا وتذييلا للمتن. 


won 


یقم الکتاب فى ۱۳ فصلا متفاوتة الطول» ولکنها قصيرة 
ومر کزة بشکل عام. 

ففی الفصل الأول يعرض الولفان الکثیر من التساقلات التی 
تنتاب المؤرخ حين يشترب من غایته. ویو OS‏ أن YES‏ التاریخ لا 
یمکن أن تکون علماء Oly‏ كانت تاج إلى كثير من العلوم» مثل 
الجیولوجیا والفلك والأحياء والأجناس والنفس والأخلاق والاقتصاد 
والسياسة. ثم ينتقلات فى الفصل التالی إلى مناقشة صلة التاريخ 
بالأرض أو الجغرافيا. وعندهما أن التاريخ هو حوادث الماضى أو 
سجله» وأن أول درس يعلمه للناس هو التواضعء Oly‏ الجغرافيا هی 
الرحم الذى يغذيه والوطن الذى يربيه. ولكن سلطان العوامل 
الجغرافية يقل كلما نمت التكنولوجيا وتطورت. LUA,‏ يكون 
الانسان - صانع التكتولوجيا  ale‏ الحضارة أيضا. فالأرض لا 
تصنع الحضارة» مهما كان تأثير البيئة والتاخ على الصائع والمصتوع. 
ومع ذلك فالتاریخ US‏ يو کداث فى الفصل الثالث ب جرم من 
البيولوجيا أو علم الأحياءء أى أنه يتأثر بقوانين هذا العلم التی مخدد 
الدروس المستفادة منه أيضا ۱ 


وأول هله الدروس آن slot‏ منافسة عامة» بين الا فراد ثم om‏ 
الجماعات والدول. وثانى الدروس أن الحياة عملية انتخاب واشتیار. 


E 


دم ۲ س دروس الداریخ ) 


وثالئها أن الحياة يجب أن تتوائد وتتکاثر بالاجاب. ولكن إذا زاد 
البشر على كمية الطعام لاح بدأت التاعب. ولذلك يجب ضبط 
النسل i‏ مع أنه ضار ببعض الم آحیانا. 

من الواضح أن المؤلفين متأثران إلى حد ما. هنا یأفکار دارون 
وأتباعه. ومع ذلك قهما لا يتقبلان نظرية الأجداس التی تطورت 
على يدى الدارونية وأتباعها. ففی الفصل الرايع ينتهيان إلى أن هذه 
النظرية ضعيفة» ون التاريخ لا يميز بين ألوان البشرء وأن فى مقدوره 
إنشاء الحضارات فى أية بيئة موائية» وفى ظل أية بشرة» Oly‏ الثقافات 
القديمة كانت نتاجاً للفرص الجغرافية والتطور الاقتصادى والسياسى 
لا للتکوین العرقى. ولاسحظ المؤلغان أن النصف الجنوبى من الكرة 
الأرضية يبدع الحضارات» ولكن التصف الشمالى يغزوهاء 
ويحطمهاء ويستعير منهاء وينشرها. وهذه إحدى خلاصات التاريخ 
فى رأيهما. أما دور الجنس أو العرق فتمهيدى أكثر ما هو إبداعى . 
لیس الجنس - بهذا gall‏ - هو صانع الحضارة» ولكن الحضارة 
هی صانعة الناس والشعوب؛ وهى عملية : تقوم على التعاوك ء 
أسهمت فیها جمیع الشعوب تقریبا. ولذلك فهی تراث الجميع: 
والدين الذي يدين به الجميع Laat‏ 
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وینتقل الولفان فى الفصل التالی إلى مناقشة صلة الشخصية 
بالتاریخ» شخصية للانسان فردا ثم جماعة. فاجتصم - كما 
یتصورانه - لا يتأسس على PU‏ العلياء وزنما على طبيعة الانسان» 
OY‏ دستور الانسان يعيد صياغة دساتیر الدول. وما هذا الدستور إلا 
الطبيعة البشرية. وما هذه الطبيعة سوى الميول والمشاعر الاساسية عند 
البشر. ولذلك يطرح المؤلفان جدولا" للشخصية الانسانية» یجمع بين 
الغرائر الإيجابية وعددها ست؛ مقابل الغرائر السلبية وعددها ست 
أيضا. وكل غريزة من هذه الغرائز الائنتى عشرة تولّد العادات. ومن 
مجموعها تتألف طبيعة الانسات. dell,‏ مقلا غريزة الابدكار التى 
تقابلها غريزة التقليدء فالأولى إيجابية والأخرى سلبية» ولكن 
الاشتين تتفاعلان وتععاونان برغم تضادهما. والتاريخ فى عمومه 
يتشكل من الصراع الدائر بين الأقليات. وفى هذا الصراع خد 
الأغلبية تصفق للمتتصره وتقدم المادة البشرية للتجرية الاجتماعية. 
والعقل قوة فعالة فى التاریخ» إيجابا وسلباء أى أنه قادر على البناء 
والتدمير فى أن واحد. واحافظ والمتطرف . معا مفيداث»: على 
الرغم من التضاد والعذاء بينهما. 

وفى الفصل السادس يناقش المؤلفان صلة التاريخ بالاحلاق» 
فيعرفان الأخلاق بأنها القواعد التى يستخدمها المجتمع لحض أفراده 


مسقا 


وجمعیاته على السلوك النسجم مع نظامه وأمنه ونموه. ولکنها 
خاضعة للتغير المستمرء والاختلاف» مكانا وزمانا. ثم یقارنان عصرنا 
بالعصور السالفة» من حيث الاحلاق» فیجدان أن عصرنا ليس أسواً 
من سابقيه فى الانحلالء وأن هذا الانحلال ليس نذير فسادء OV‏ 
الحضارات تتحلل على مهل. وينقلهما موضوع الأخلاق فى 
الفصل التالى إلى موضوع الدين وصلته بالتاریخ» فيجدان أنه لا 
غنى عن الدين فى كل مصر وعصرء WY‏ يقدم لليشر سلوى 
وعزاء أثمن من أى عون طبعى. وإذا كان الخوف هو الذی خلق 
فكرة الالهة عند البشرء فقد تطورت الفكرة حتى وصلت إلى 
الأديان المكتوبة. ومع أن الكنيسة انحرفت على مدار العصور فقد 
wal‏ خدمات جليلة للبشر. والدرس الذى يقدمه التاريخ فى هذا 
الخصوص هو OF‏ الدين متعدد الأرواح» متعود على البعث والتشور. ' 
ومع ذلك فالترمت الدينى والوثنية یتعاقبان» واسداً وراء الاعر» فى 
التاريخ «وزذا قدر للنظام الاشتراکی أن یفشل فى جهوده للقضاء 
على الفقر فى أوساط الجماهیر لفقد هذا الدین الجدید (أي 
الاشتراكية) حماسته وقدرته على التأثير» ولتغاضت الدولة عن 
عودة العتقدات الخارقة کمعونة فى تهدثة السخطه وهذا ما سعدث 
على af‏ حال فى العسکر السوفبیتی الاوروبی الاشتراکی بعد 
عقدين من الزمان. ومعنی هذا - كما قال دیورانت فى كتابه 


سے ا سس 


القديم (قصور الفسلفة» أنه وما دام الفقر موودا ستوجد ألهة» . 

وعند هذا الحد يصل المؤلفاك إلى أهم فصول الکتاب وأخطرها. 
ففى الفصول الستة الباقية يعالجان صلة التاریخ بالاقتصاد والاشترا كية 
والحكم والحرب» وتعرض الحضارات للتطور والتحلل » ومدی صححة 
التتقدم . 

التاریخ . كما يقول ماركس me‏ هو الاقتصاد أثناء نشاطه وعمله. 
والتفسير الاقتصادی للتاريخ ليس غبيا أو ble‏ عن الفاگدة. فهو 
«يضييع الكثير من زوایا التاريخ» كما يقول مؤلفا الكتاب» ولكن 
مار کس بخس الدور الذى تؤديه الحوافز غير الاقتصادية فى سلوك 
الجماهیر» مثل الحمية الدينية والحماسة الوطتية. وإذا كان کل نظام 
اقتصادى مضطراً - إن آجلا أو عاجلا - إلى الاعتماد على شكل 
من أشكال حافز الربحء حتی يحرك فى أفراده وجماعاته طاقة 
الإنتاجء فقد أثبعت بدائل هذا الحافر» مثل الرق أو رقابة الشرطة أو 
الحماسة الأيديولوجية» أنها غير منتجة أو غالية أو مؤقتة أكثر من 
اللازم. وينتهى المؤلفان إلى أن تركيز الثروة شىء طبعى وحتمی» 
وأن التاريخ الاقتصادی كله أشبه بنبضات القلب البطيئة 'للكائن 
الاجعماعى» فهو أنقباض وانبساط هائلان فى تركز الثروة areh‏ 
توزيعها بال کراه. 
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وإذا کان الرأسمالی آدی شدمات جليلة فى التاریخ فهو لم يعفه 
من الاحتجاجات والثورات على الظالم» والتلاعب بالاسعار» 
والاحیال التجاری» والثراء الطائش . وهذه كلها آمور قديمة شهدتها 
الحضارات الاضية» وأدت إلى ظهور مارب اشتراكية منذ عام 
۰ ق.مء حين تدحلت السلطات بمملکة سومر فى التجارة 
والزراعة والصناعة. وحتی حين شرعت روسیا فى iY‏ 
بالاشتراكية فى هذا القرن لم تستطم تجنب الدوافع الفرديةء فأعادت 
لها مكانتهاء مخلما لجات الغرب إلى دید التملك 
الفردی عن طریق التشريع شبه الاشتراکی» وإعادة توزیع الثروة. 
A‏ مط یر UF‏ ری اون 2 ol‏ بين 
النظامین : الاشتراکی واثرأسمالی» يتمثل فى ازدیاد دور الحکومات 
الغربية فى الاقتصاد وتناقص دور القطاع الخاص. ولکن هل يستمر 
هذا الازدیاد والتناقص فى ظل انهیار الاشتراكية العالية الذی لم 
پشهده دیورانت وزوجته؟ ad‏ اضطر النظامان _ كما bY‏ 
الزلفان - إلى التیسیر فى الخدمات والحرية والساواة والاستفادة 
منهاء نتيجة الخوف التبادل» حتى صار «الشرق غربا والخرب شرقا» 
Obes‏ ما سیلتقیان» على حد. تعبپرهما. وها هو اللقاء قد جری؛ 
فماذا تکون الخطوة الْتالية ؟ 


Ye‏ اسب 


ولا شك أن الحكومات ضرورية» وأن ترکیز السلطات مشمر كما 
بقول الولفان. فوظيفة الحکومة هی [قرار النظام على الأقل. ولکن 
هل النظام اللکی آکثر آنواع الحکم طبعيةء وأقدمهاء وأغلبهاء 
وا کثرها دواما؟ هذا ما يظهره التاریخ. أما النظام الدیموقراطی ASS‏ 
أقرب إلى الفصول الاضافية» أو الفواصلء احمومة. وإذا كان سجل 
الملكية معتدلا عموماء وكانت الأرستوقراطية دار حضانة لفن الحكم 
ومستودعا للثقافة وأداة لها فا خدماتهما لم تنقذهما حين احتكرتا 
الامتياز والسلطة؛ واضطهدتا الشعوب» وأخرتا نمو eN‏ ما أدى إلى 
الغورات Eh‏ الأغنياء الجدد والفقراء ضدهما. ومع ذلك فالآثار 
العی خدثها الثورات يمكن AAE‏ يدون حاجة إليهاء من خلال 
الدفع التدريجى للتطورات الاقتصادية. ولا غنی - فى الوقت نفسه ‏ 
عن حکومات الأقلية مثلما لا غنی عن تركيز الثروة. 

ijp‏ كانت سلامة عقل الفرد تكمن فى استمرار ذكرياته 
فسلامة عقل الجماعة تكمن فى استمرار تقاليدها. وفى أى 
الحالتين جد أن أى قطع فى السلسلة يؤدى إلى رد jab‏ عصابی» 
كما يقول المؤلقان؛ وهو رد له صور كثيرة مثل حوادث الشغب 
والمذابح والتخريب. وهنا یمود المؤلفان إلى المثالية والبلاغة فیعلنان : 
«لیست الثورة الحقيقية الوحيدة الا تنوير العقل » وسين الشخصية. 
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وليس التحریر الحقيقى الوحید إل خرير الفرد. ولیس الثوريون 
الحقيقيون الوحيدون إلا الفلاسفة والقديسين» وهما يعتقدان أن 
الديموقراطية التى شهدتها أثينا قديما فشلت بسبب نظام الرق الذى 
جعل معظم أهل أثينا من العبيد وحرمهم من التصويت والاقتراعء 
وكذللك بسبب فساد الذم والحروب وضيق القاعدة الشعبية. 
وعکس هله الأسباب هو سر مجاح الديموقراطية فى الولايات 
الديموقراطية» كما يحدرات من شهوة الحكم بموسسة siy Kans‏ 
وعجر الاقتصاد عن توزيع TP)‏ بذ ات الكفاءة gl‏ حلقها Lge‏ 

Lf‏ الحربء تلك الظاهرة التاريخية التواترق» فیری الولفان أنها 
ileal,‏ إلى المؤسسات والدول. ولکنهما يعتقدان أنها - ایضا- 
راد on a ae “a ble, Kad‏ يه أ كيم 
T‏ ة وسح بها ملكت , ثم زهد فى ۳ والفتوح والحياة ذاتهاء 
وصار يدعو إلى البوذية. ومع أن النظام العالمى ‏ كما یقولان m‏ 
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یقتضی انتصاراً حاسما Uy‏ عظمی» حتی تستطیم فرض القانون 
الدولی وتنفیذه» فلا مفر من التعایش السلمی مع القوى العظمی 
المنافسة. وها هو التظام العالی آل دون حرب إلى قوة عظمی واحدة 
كما رجا المؤلفات! 


غير أن الحضارة ليست کائنا أبديا. فهى تولد وتتطور ثم تتحلل 
وتموت. ولكن «حين تسقط حضارة أو جماعة... فما ذلك إلا 
لفشل زعمائها السياسيين أو الفكريين فى مواجهة SH‏ التخیبر) 
كما يعتقدان: لأن الحضارة فى حالة تغير مستمر. وإذا استسلمت 
للترف والفساد والفوضى وفشل الرعامة والهزائم فى الحروب كان 
فى ذلك نهايتها. وغالبا ما تكون الهزيمة فى الحرب ضربة قاضية. 
ولكن SHIN‏ غرو بربری همجى من الخارج مع يربرية متصاعدة 
فى الداحل كان فى هذا LAY‏ نهاية الحضارة أيضا. فليس هناك 
حلود فى النهاية. ومع ذلك تبقی الحضارة فى ذاكرة اليشرء ولا 
يذهب سوى إطارها. أما موطنها فيتغير» وتتتقل هى إلى موطن أخرء 
وهكذا. 


ols‏ | بصل المؤلفات إلى سوال مهم جعلاه عنواث الفصل الا خیر 
فى الکتاب» Moly‏ مادته من کتاب «قصور الفلسفة» الذی ألفه 
اثرجل دول aah D.‏ 
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هل التقدم حقیقی ؟ 

الجواب: نعم ولا. فتحن نضخم الوسائل» ولکننا لا نطور 
الأغراض. ویمقدار ما يعود علیتا من خيسر يصيبنا الشر. فتحسن 
- مثلا طورنا وسائل الانتقال .. كما يقول الولفان - LSS,‏ 
استخدمتا هذه الوسائل فى تسهیل ارتکاب الجرائم. وهناگ تقدم - 
لا شك فيه فى میدان السيطرة على البيكة» وتخلف فى القضاء 
على الجاعة. وهناك Lad‏ تقدم فى العلم والتکتولوجیا؛ وتخلف فى 
ضبط ارتفا ع المواليد. 

وإذا كانت الحضارة لا تورث فيجب تعلمهاء واكتسابهاء من 
جانب کل جيل . وكلما علا التراث الحضارى واتسم علا الانسان 
واتسعت مدا رکه بذات الدرجة. وإذا كان التاريخ يعنى ایداع هذا 
التراث وتسجيله فالمهم هو التواصل والاستمرار «فالإنسان إذا حالفه 
الحظ سوف يقوم قبل موته بجمع أقصى ما يستطيع من ترائه 
التحضر ونقله إلى أولاده. وسوف يشعر بالامتنان حتی أخحر رمق فيه 
نحو هذه التركة إلتى لا تنضبء وهو يدرك أنها أمنا التی تمدنا 
بالغذاء وحياتنا التى تدوم؛ . 


بهذه الكلمات الشاعرية المتحضرة ينتهى هذا الكتاب الصغير فى 
المصجم ۽ السیاد فی أفكاره و aia "Ya‏ وتأملانه . 
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والأفكار والملاحظات والتأملات التی يقدمها الولفان هنا تتمیز 
بالمثالية والواقعية فى معظم الحالات» ود سندها فى تلك القصة 
الضخمة التی سبق أن سجلاها فى کتابهما الكبير المشهور. ومع 
ذلك فبعض الأفكار والملاحظات والتأملات الواردة هنا من النوع 
المثير للجدل والنقاش.. وبعضها أيضا وليد الانفعال السريع والتعبير 
الغامض. ومن 597 FS‏ قول المؤلفين ی حديثهمأ oe‏ مساهمة 
الساميين ‏ يهودا وعريا ‏ فى الحضارة : 
اشتمل عليه القرآت» . 

oe‏ العبارة غير واضيحة ولا وملئيسة ا معنى FOT Lgl‏ بکلام 
بعض المستشرقين الحدثين الثا. فلا حد ینکر دور الیهود فى نقل 
الحضارة من مکان إلى PEFS]‏ مسأهماتهم الفكرية فى الأندلس 
الاسلامية بصفة خاصة. ولکنهم لم یقدموا الإتجيل والسيحية 
لأوروباء OY‏ الذی فعل ذلك معروف» وهو القدبس بطرس حواری 
فى ذلك القدیس بولس الذی استشهد فى روما أيضا نحو عام 1۶ . 
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نفسه. وهما لم یقدما الإمجيل والمسيحية لأوروبا بصفتهما يهوديين. 
ولم يخونا البهود أيضاء لانهما را من اليهودية عند مناصرتهما 
للمسیح ورسالته. ولو ظلا يهوديين لما فعلا ذلك؛ Uy‏ استشهد! فى 
سبيل ما فعلاه. 

وما كان الیهود لیقدموا شيغا لمحمد CHEE)‏ لأنهم حاربوه كما 
هو معروف؛ وظل خلافهم معه قائما حتی وفانه» باثرغم من إسلام 
بعضهم وتمردهم على اليهودية. والقرآن tale‏ بذكر البهود فى 
ماضیهم» وحاضرهم GU‏ عاصروا فيه ظهور الاسلام. فمن أين 
جاء التأثير (ذن ؟ أغلب الظن أت المؤلفين متأثران بما يقصده بعض 
المستشرقين من أن القرآن موضوعء وأن واضعه محمد EE)‏ وأند 
لم ينزل من عند الله عن طريق الوحی. وحتى هذا المعتقد لا یترتب 
عليه أن اليهود أثروا فى OLA‏ بمعنى أنهم قدموا الكثير من مادته, 
لأنتا لو افترضنا ذلك لعجرنا عن تبرير إدانة القرآن لليهود وانتقاده 
الستمر لسلوكهم نحو أنبيائهم. ولو قرأ اللؤلفاك القرآنه کنص 
سماوی» أو أرضى» لما حرجا بهذه النئيجةء OY‏ كلما القراءتين 
تقولاك عكس ما يقولانه. 


وبقى أن نشير إلى ترجمة هذا الكتاب الصغير المفيد. 


Am‏ كاسم 


من الملاحظ ‏ كما آشرنا فى بداية هذا التقدیم - أن الؤلفين 
یکتبان للقارئ الغربی انجهز برصید وافر من Ball‏ ویجملان أو 
یوجزان ما يحتاج فهمه إلى قراءة کتابهما «قصة آلحضارة» على 
الأقل. ومع آنهما استعانا بالهوامش والتذییلات فقد جعلاها فى آنحر 
الكتاب» باستخناء هامشین صغیرین أورداهما فى التن. رلکن هذا 
المتن ذاته حفل بأسماء أشخاص ومواضم ومصطلحات وتواریخ لا 
یمکن للقاری العادی أن يحل آلغازها بسهولة. لذلك اقتضت 
الضرورة Of‏ نستعین بهوامش وتذیبلات کثیرة» حاولنا أن تکون 
مختصرة بقدر الامکان. و کنا حب لو اتسع لها آخر الکتاب؛ ولکن 
وظیفتها فى التیسیر الفوری للنص استلزمت أن نضعها فى مواضعها 
بأو انحر الصفحات. ومع آنها قد تقطع استرسال القاری) فى القراءة 
فهى ضرورية على هذا النحو. وقد میزناها عن هوامش الولفین 
المرقمة بعلامة (*) التی استتخدماها أيضا مرتين. 

ونرمجو احيرا أن يجد القارئ فى هذه الترجمة شیفا من المئعة التى 
وجدناها عند قراءة النص فى أصله الاجلیژی -iS‏ 


ب الاسم 


+ 


تست اسر 


یحتاج هذا العمل الختامى إلى تصدير صغیر. فبعد الانتهاء من 
تأليف LAS‏ «قصة الحضارة» حتی ۱۷۸۹ آعدنا قراءة الجلدات 
العشرة بقصد [صدار طبعة منقحة تصحح كثيرا من أخطاء الحذف 
أو الوقائم أو الطباعة. وأثناء قيامنا بهذه العملية رنحنا ندون الأسحداث 
والتعلیقات التی من شأنها أن توضح الشگون الراهنة» واحتمالات 
المستقبلء وطبيعة البشرء وسلوك الدول (!لاشارات الواردة هنا إلى 
مختلف أجزاء «قصة الحضارة» ليس المقصود بها أن تكون سحججا 
جديرة بالاعتماد والقبول» Lally‏ أن تكون على سبيل الأمغلة أو 
الإيضاحات التى توصلنا إليها عن غير عمد» وقد حاولنا أن rap‏ 
النتائج التى استخلصناها إلى ما بعد الفراغ من النظرة العامة للقصةء 
ولكن أراءنا el, oll‏ كان لها تأثير على اختيارنا للمادة 
الایضاحية. ولذا كانت التتيجة هی اشحاولة التالية» وفيها نردد الكثير 
من الأفكار التى سبق أن عبرنا عنهاء أو عبر عنها Une‏ من قيلنا. 


a ave 


ولیس BLN Lada‏ وإنما الشمول. فنحن نقدم نظرة dole‏ على 


وعلی نحو ما تکرر كثيرا فى الاضی يجب أن ننوه شاکرین 
بالعون والمشورة اللذين أسبغتهما علينا ابنتنا إثيل . 


ول dub‏ ديورانت 


س لأس 


۱ - ألوان من الحيرة 

كلما اقتربت دراسات الموؤرخ من غایتها واجه هو نفسه مخديا: 
ماذا عاد على الناس من دراساتك؟ ألم جد فى عمللك سوی 
التسلى بسرد الصعود والسقوط فى الام والأفكارء ورواية «القتصص 
الحرنة عن موت الملوك» ؟ هل تعلمت شيعا عن الطبيعة اليشرية أكثر 
ما يستطيع رجل الشارع أن یتعلمه دون آدنی جهد مثل فتح 
کتاب؟ هل استخلصت من التاريخ شیفا من شأنه أن یوضح آحوالنا 
الحاضرة» أو پرشدنا فى أحكامنا وسیاساتتا» أو بحمینا من ردود 
المفاجأة أو تقلبات التغییر؟ هل وجدت مظاهر للاطراد والانتظام فى 
تسلسل حوادث الاضی بحيث تستطيع gad)‏ بأفعال البشر فى 
الستقبل أو مصیر الدول؟ هل يمكن أن یکون «التاریخ فاقد 
العتی»(۱) فى النهاية» وأن لا بعلمنا شيغاء ون یکون الماضى مجرد 
تجربة ale‏ للأحطاء التى کتب على الستقبل أن برتکبها بحجم 
أكبر وعلى نطاق أوسع ؟ 


so 


ر م ۴ دروس (AL‏ 


هکذا نشعر آحیانا. وعند ذاك یغیر على عمانا حشد من 
الشكوك. ونتساعل tool‏ ذی بدء: هل نعرف ماهية الاضی حق 
المعرفة» وما وقع بالفعل» أم آن التاريخ «حرافة؛ غير «متفق علیها» 
الاكتمال: وريما بعدم الدقة» وتغيم عليها أدلة متكافقة الأضداد 
ومورشون متحیزون» وقد يشوهها تشيعنا الوطنى أو الدينى. و(معظم 
التاريخ ظن وتخمينء والبقية الباقية خامل وهوی»(٩‏ بل إن الورخ 
الذى یفکر فى التسامی على محاباة ail‏ أو جنسه أو عقيذته أو 
طبقته يكشف عن نزوعه الخفى عن طريق اختیاره للمواد والفروق 
الدقيقة للصفات والنعوت التى يستخدمها. «فالرخ يسرف فى 
التبسيط دائماء ويتعجل فى انتقاء أقلية مقدوز عليها من الوقائع 
والوجوه من وسط حشد من النفوس والحوادث التى لا يمكن له 
على الإطلاق أن يتقيل تشابکها المتعدد الألوان أو يدرك کنهه»(۳) ب 
ونعود فتقول إن ازدیاد سرعة التغییر یجعل getdi‏ التى نست‌خلصها 
من الاضی إلى الستقبل آکثر انطواه على الخاطرة. ففی عام 
4 + ۱۵ ظن شارل بیس * أن «العألم تغير منذ یسو ع السیح آقل 
تغير فى السنوات الثلائین الأحيرة (4) وریما يضيف الیوم عالم شاب 
من الحاصلین على الد کتوراه فى فلسفة الطبيعة أن علمه تخیر منذ 
+ شارل بیجی (۱۸۷۵ ہے ۱۹۱۶)شاعر وکاتب فرنسی كان شديد التسلق 


بعقاليد الحياة الفرنسيةء عبر عن AT‏ الكائوليكية التحررة فى SST‏ من 
Anat‏ 


a § p 


عام ۹ أكثر ما تغير من قبل على LSAs‏ التاريخ الکتوب. 
ففی كل عام - وأحيانا فى كل شهر فى حالة الحرب - يظهر 
اختراع أو منهج أو موقف جديد فیضطرنا إلى تعديل جديد فى 
السلوك والأفكار. بل قد يؤثر عتصر المصادفة: وربما عنصر الحرية» 
فى حركة المعادن والبشر. فدحن لم نعد على ثقة OL‏ الذرات» 
والأجساء الأقل منهاء سوف تستجيب لنا فى الستقبل مثلما نظن 
أنها استجابت فى الاضی. فالإلكترونات تدفع ثمارها المدهشة إلى 
pall‏ كة بطرق تام عل ۽ كأنها ذلك الاله الذی صوره الشأعر 
ool YI‏ کوپر *. وربما أفسدت انعطافة حادة ما من انعطافات 
الشخصیات»؛ أو الظروف» العادلات الوطنية مثلما -حسدث حین 
سکر الاسکندر حتی الوت» وترك إمبرأطوريته الجديدة تتداعی pled‏ 
۳ ق.م) أو حين تم إنقاذ فردريسك SM‏ ** من BIS‏ 
+ ولیم كوير (۱۷۳۱ - ۱۸۰۰) شاعر إتجليزى موهوب» تعرض لأكثر من 
محنة عاطفية وعقليةء ولاذ بالدينء وصور لاله ذا حركة وأساليب غامضة 
قوق طاقة البشر. 
ae‏ فردريك الأكبر (۱۷۱۲ = (YAT‏ ملك بروسيا من ۱۷۶۰ إلى WAT‏ 
مشهود له varie‏ الحكم والانتصارات السربية ی حول با ده إلى دولة 
كبرى» و کان تسب العلوم والفنون» ويؤلف الوسیقی. وقی ذلك العام 
الد كور CAVITY)‏ تولی الحكم فى روسيا ¬ عقب وقأة القيصرة mag] jal‏ س 
القيصر بطرس الثالث» ولکنه اغتیل بعد قلیل؛ فتولت بعده القيصرة کاترینا 
الثانية. GIS)‏ تنصيب بطرس إنقاذاً لفردريك من الهزيمة فى حرب السنوات 
السیع. 


تم نت 


Fr‏ نيا فيب 


محققة بتولية قيصر روسى مفتون بالأساليب البروسية. (عام 
۲ )2 . 


ومن الواضيح أن كتابة التاريخ لا يمكن أن تکون علما. ولا 
يمكن إلا أن تكون صنعة أو فنا أو فلسفة -- صنعة بتصيد الوقائم» 
وفتا بإقرار نظام ذى معنی دانحل فوضی žali‏ وفاسفة بالسعی ely‏ 
وجهة النظر والتنوير «فالحاضر هو الماضى الذى يجمع من أجل 
الحركة؛ وللاضی هو الحاضر الذى یفرق من أجل جل OM gall‏ مس أو 
هکذا نعتقد ونرجو. فتحن فى الفلسفة sy of pra‏ الجزء فى 
ضوء IS‏ ولکننا فى «فلسفة التاریخ» نحاول أن isp‏ ۳ 
الحاضرة فى ضوء آلاضی. ونحن نعرف أن هذا فى کلتا الحالتین 
دعوة إلى الكمال. فوجهة النظر الكلية مداع بصرى. ون لا 
نعرف کل تاريخ الانسان» ومن الرجح وجود الكثير من الحضارات 
قبل الحضارة السومرية أو الحضارة المصرية. فليس ما شرجنا به من 
الحفر والتنقيب سوى بداية! ويجب أن نعمل مسلحين بشىء من 
المعرفة» وأن نقنع مؤقنا بالاحتمالات. ففى التاریخ» كما فى العلم 
والسياسةء تسود النسبية. ويجب أن تخضع جميع Amal‏ للشك. 
«فالتاریخ يسخر من جميع الحاولات التى تسعى لاجبار تدفقه على 
الدحول فى أطر نظرية أو أخاديد منطقية. وهو يطيح هنا بتعميماتنا 


tt 


ويدمرهاء ویکسر جمیع القواعد. وما هو إلا کیان غریب غامض 
ede‏ ولعلنا فى هذه الحدود نستطیع أن نتعلم على نحو كاف 
من التاريخ كيف نأخذ الواقع بروية وصبر» وكيف يحترم کل منا 
آوهام الاخر. 

ولا كان الانسان لحظة فى الزمن «gall‏ وضیفاً Lyle‏ على 
الأرض» وپذرة لنوعه» وطعما لجنسه ؛ ومر کیا من الچسد 
والشخصية والعقّل» وعضوا فى آسرة ومجتمع» ومومنا بعقيدة أو 
شاكًا فى العقائد» ووحدة فى اقتصاد cle‏ وریما مواطنا فى دولة أو 
جندیا فى جیش» فقد نتساعل حت العنوانات الناسية لهذا كله 
الفلك وعلم طبقات الارض وعلم الاحیاء وعلم الاعراق اليشرية 
وعلم النفس والأخلاق والدین والاقتصاد والسياسة والحرب ~ 
يجب أن یقوله التاريخ عن طبيعة الانسان وسل وکه وإمكاناته. وهذا 
عمل محفوف بالخاطر» فلا یستطیم أحد سوی الأحمق أن یحاول 
ضغط مائة قرن فى مائة صفحة من النعائج النطوية على اخاطرة. 


ات 


m Y‏ الناریخ وال رض 

لعنا تعرف التاريخ» فى ازدواجیته الرعجة» بأنه حوادث الماضى أو 
alow‏ والتاریخ ols yi‏ بشع محد‌ودة فی الفضاء » cists‏ دروسة 
التواضع. ففی أية لحظة قد یقترب مذنب من الأرض آکثر من 
اللازم فیقلب کو كينا الصغير Ut,‏ على عقب py‏ محمومة» أو 
Ly‏ عليه من بشر وهوام بالغازات أو الحرارة» أو قد تتزلق على 
حين غرة قطعة من الشمس البشوش ب كما مدن لكو كينا dra‏ 
بضع لحظات فلكية قيما يعتقد البعض - وتهوى فوقنا فى عناق 
wos‏ فتنهى كل الحرت والألم. ٠‏ ون oles‏ بهذه إلا سمالت 
فی مشیتنا الواسعة الخطی : ونرد کید الكوت يكلمات بسکال ۷ : 
Lee)‏ يسحق العالم الإإنسات سيظل ! الأخير hl‏ من قاتثه , a‏ 
يعرف أنه زائل » ٠‏ فى حين أن العالم لا يدرى شيعا عن النصر الذى 
Mating‏ والتاريخ خاضع للجیولوجیا. ففی كل يوم يتعدى البحر 
+ بلير بسکال TIY - SUT‏ عالم رياضيات وفيلسوف دينى فرنسی 

YA 


على الارض فی مکان ما منهاء أو تتعدی الأرض على epul‏ 
وتختفى ادن لت الماء» وتدق الكاتدرائيات الغريقة أجراسها 
الحرينة. وتعلو الجبال وتهبط على إيقاع النشوء والتا کل » وتتورم 
الأنهار وتفيض » أو ea‏ أو تغير مجراهاء وتصير الوديان صحاری» 
والبرازخ مضایق. stay‏ سطح الأرض كله لعين الجيولوجى على 
صورة سائل» ويتحرك الانسان فوقه غير أمن» مثلما مشى بارس 
على الأمواج إلى السیح. 

لم يعد المتاخ يسيطر عليتا بقسوة مثلما افترض مونتسكيو وبكل 
Buckle‏ * ولكنه يحدد حركتنا. فل کاء الانسات کٹیرا ما يتغلب 
على العوقات الجيولوجية : یستطیع أن بروی التصحاری ويكيف plat‏ 
col penal‏ ویستطیم أن يسوى الجبال بالارض أو یعتلیها» Oly‏ يغطى 
التلال بالكروم. كما يستطيع أن بینی مدينة عائمة تعير المحيط» أو 
طيوراً عملاقة جتاز السماء. ولكن إعصاراً يستطيع أن يدمر فى 
ساعة واحدة المدينة التى استغرق بناژها قرنا من lash‏ ويستطيع 
جبل من الجليد أن يقلب القصر العائم أو یشطره» ويرسل ألافاً من 
طلاب اللهو إلى اليقين الأعظم وهم يصخيون. ثم تصور الطر وقد 
ج CVD ap IL‏ 6۱۷۵۵ فيلسوف gp cul)‏ اهعم پان 


التاریخ. آما هتری بکل (۱۸۲۱ - OAT‏ فمیرخ إجلیزی اعتم 
بالحضارة. وقد آسرفا فى بيان أثر الناخ. 


سا گس 


صار نادرا AST‏ من اللازمء فعند ذاك تختفی الحضارة متحت الرمال» 
كما حدث فى أسيا الوسطی. وتصوره يسقط بغزارة PS)‏ من 
اللازم» فعند ذاك تغص البحضارة بالغابات» كما حدث فى آمریکا 
الوسطی . وتصور المتوسط الحراری وقد ارتفع عشرین درجة فى 
مناطقنا الكروية الزدهرة, فعتد ذاك سوف نرتد - على الأرجح we‏ 
إلى الوسحشية البليدة. وقد تتكائر أمة من نصف بليون نسمة فى مناخ 
شبه استوائى كما يتكاثر الدنملء ولكن الحرارة الضعيفة قد تخضعها 
للغزو المتكرر من جانب محاربين ینتمون إلى مواطن AST‏ حفزاً 
وتنبيها. Lady‏ أجيال من البشر تسيطر على الأرض سيطرة متزايدة» 
ولكنها محكوم عليها بأن تصير بقايا متحجرة فى تربتها . 

والجغرافيا هى رحم التاريخ» aly‏ التى تغذیه» ووطنه الذى يربيه. 
فأنهارها وبحيراتها وواساتها جتذب المستوطنين إلى شطآنهاء لأن المأء 
حياة GLAS‏ الحية والمدن» وهو يتيح طرقا زهيدة التكاليف للنقل 
والعجارة. وقد كانت مصر «هبة النیل» : والعراق بتي -حضارات متتالية 
«بين النهرين» وعلى ضفاف قتواتهما الدفاقة. و کانست الهند ابنة 
الإندوس والبراهمابوترا والجالج. ودانت الصين بحياتها وأحزانها 
للأنهار العظيمة التى كثيرا ما تسكعت (مثل آنهارنا» بعيداً عن 
مصابهاء وخصبت الأراضى المجاورة بتدفقها الفیاض. وزينت إيطاليا 


وديان أنهار تيبر وآرنو وبو PO‏ ونمت النمسا على ضفتی الدانوب؛ 
س کت 


وألمانيا على ضفاف Elbe a)‏ والراین» وفرنسا على ضفاف الرون 
واللوار والسین. وتغذت مدینتا البتراء وتدمر على الواحات فى 
الصحراء. 

عندما ازداد ade‏ الاغریق کقر من اللازم » وضاقت بهم حدود 
بلادهم» أسسوا مستعمرات على امتداد البحر التوسط («مثل 
الضفاد ع حول الب Meas”‏ كما قال أفلاطون» والبحر الاسود أيضا. 
وطوال آلفی سنة - من موقعة سلامیس (عام 1۸۰ Ged‏ إلى 
هزيمة الأسطول الاسبانی (عام ۱۵۸۸) - كانت شواطیم البحر 
daw gl‏ الشمالية والجنوبية مراکز متنافسة لسطوة الرجل الابیض. 
ولکن رحلات کولومبوس وفاسکو داجاماء عام ۱2۹۲ وما coda‏ 
دعت التاس إلى cot‏ امحیطات. وبذلك opal‏ سيادة البحر 
التوسط» وسقطت جنوا وبيزا وفلورنسا والبندقية» وبدأ عصر النهضة 
فى الخفوت: وصعدت ef‏ الاطلسی؛ ومدت سيادتها فى النهاية 
على نصف العالم. و کتب جورج بركلى* نحو عام ۱۷۳۰ : Opp‏ 
ob ZI‏ الإمبراطوريات يتخذ طريقه نحو الغرب» فهل تستمر الحال عبر 
احیط الهادىء فتصدر التقنيات الصناعية والتجارية الأوروبية 
٭ جورج يركلى L VAD‏ 4۱۷۵۳ فیلسوف أيرلتدى دعا إلى الاعتداد بما 


يصل إلى الحواس» واعنیار الأفكار التی تطراً عن طريقها الأشياء الوحيدة 
الحقيقية. 


سا $ — 


والأمريكية إلى الصین كما حدث من قبل مع الیابان؟ وهل جلب 
الخصوية الشرقية» بالتعاون مع pil‏ مستحدثات التكنولوجياء السقوط 
على الغرب ؟ 
إن تطور الطائرة سوف يغير مرة أتحرى حارطة الحضارة. وستزداد 
قلة اعشماد طرق التجارة على الأنهار والبحاره وسيزداد طيرات البشر 
والبضائع مباشرة إلى أهدافهم. وسوف تفقد بلدان مثل palpi‏ 
وفرنسا الميزة التجارية التى تتمع بها سواحلها الغنية التعرجة ذات 
التضاريس المريحة» وسوف a‏ بلدان أخرى مثل روسيا والصين 
والبرازیل التی عوقتها زيادة أراضيها على سواحلها جزءا من هذه 
العقبة عن طريق الخروج إلى الجو. وسوف يقل ثراء ادن الساحلية 
من الاشتغال الفارغ بنقل البضائع من البواخر إلى القطارات: أو 
من القطارات إلى البواحر. وحین تتخلی سلطة اليحر عن مكانها فى 
النهاية لسلطة الجو فى النقل والحرب نکون قد شهدنا TI‏ 
الثورات الأساسية فى التاریخ. وکلما نمت التکنولوجیا قل سلطان 
العوامل الجغرافية. وقد یتیح طابع لاروض وسطحها الفرص للزراعة أو 
التعدين أو التجارةء ولكن لم يحول المکنات إلى حقائق سوى 
یال الزعماء ومبادرتهم» والمثابرة الجريقة عند أتباعهم. ولا يمكن 
حقافة ما أن ت وتتغلب على lee‏ العقبات الطبعية إلا بمزیج 
مائل ( كما هى الحال فى إسرائيل الیوم) فالانسان هو الذى یصنم 
اليحضارةء لا | الأرض 
Ym‏ و 


m T‏ السیولوجیا والشاريخ 
التاریخ جرع من البیو Lom gS‏ فحياة الانسان قطعة من التقلبات التی 
تصيب الكائنات الحية على الارض والبحر. وإذا نحن جولنا ذات يوم 
صيفى فى الغابات لترامت إلى سمعنا أو بصرنا - أحيانا IS‏ 
مقات الانواع من الاشياء التى تطير وتقفز وتزحف By phy‏ 
۾ شك ظهوونا تعدو الحو alisi ald‏ بعيك! ؛ وتتناثر الطيور؛ وتتفرق 
الأسماك فى الغدير. وعلى حين غرة ندرك آننا نتتمی إلى أقلية 
حطرة على هذا الكوكب غير المتحيز» ونشعر للحظة . مثلما تفعل 
هذه الطائفة المتتوعة من السكان التأقلمین - بأننا متطفلون عابرون 
على موطنهم الطبعى . Mies‏ تسقط ججميع تواریخ الانسان 
ومنجزاته بتواضع دال تاريخ الحياة المتعددة الأشكال وتطورها. 
حياتناء وجوع» وسصب؛ وحزن» وحرب؛ له مثيل فى مظاهر السعى 
والعراوج والكفاح والعناء all‏ تختفی مخت هذه الأشجار أو الأوراق 
المتساقطة:» أو فى الیاه» أو فوق الاغصان. 


س کس 


وهکذا تکون قوانین البيولوجيا الدروس الأساسية للتاریخ. فنحن 
رهن عملیات الارتقاء ومحاولاته, والصراع من أجل الوجود sling‏ 
الأصلح فى الوجود. وإذا بدا أن بعضنا یفر من الکفاح أو انحاولات 
فما ذلك زلا OF‏ جماعتنا تحميناء ولکن هذه الجماعة ذاتها لايد 
أن تمر پاشتبارات البقاء. 


ومن ثمة يكوت أول درس للتاريخ هو أن الحياة منافسة. فالمنافسة 
لیست حياة التجارة وحسب؛ وإنما هى جارة ألحياة ‏ تكوك مسالمة 
حين يتوافر plakal‏ + وعنيفة حين نزید الأفواه على الطعام. فالحيوانات 
يأكل بعضها البعض دون أى pry‏ للضميرء والتحضرون يستهلك 
كل منهم الآخر عن طريق التقاضى أمام القانون. والتعاون أمر 
حقيقى» يزداد مع التطور الاجتماعی» ولكن ذلك ليس فى الأغلب 
إلا لأنه أداة للمنافسة وشكل من أشكالها. فنحن Ot‏ فى 
tele‏ أسرئنا أو مجتمعنا أو نادینا أو كنيستنا أو حربنا أو 
«جنمناة أو أمتنا ‏ لکی نقوی جماعتنا فى منافستها للجماعات 
الأخرى. والجماعات التنافسة لها خصائص الافراد التنافسین: 
الاقتناء والمشاكسة والتحزب والفرور. ودولنا على صورتناء لأنها 
مكونة من تکاثرنا. فهى تكتب طبائعنا بحروف بارزة» وتمارس خیرنا 
وشرنا على نطاق واسع. ونحن نحب الاقتناءء طماعون؛ 
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ومشاکسون» OY‏ دمنا لا ینسی آلاف السنین التی كان على 
آجدادنا فیها أن بطاردوا ویحاربوا ویقتلوا من أجل أن یعیشواء وکان 
علیهم أن یا کلوا بأقصى ما تسعه معداتهم خوفا من YE‏ يصيبوا وليمة 
أحرى فى الأمد القریب. وما الحرب إلا طريقة الأمة فى الا کل. 
وهى تروج للتعاون لأنها تمثل أقصى أشكال المنافسة. وإلى أن 
تصبح دولتا أعضاء فى -جماعة كبيرة» قادرة على الحماية» فسوف 
تستمر فى السلوك مسلك الأفراد والأسرات فى مرحلة القنص. 

أما الدرس البيولوجى الثانی للتاريش فهو أن الحياة انتخاب واختیار. 
قفى التنافس على الطعام أو الرواج أو السلطة تنجح بعض OLAS‏ 
الحية» ويفشل البعض الاخر. وفى الصراع من أجل الوجود يكون 
بعض الأفراد مؤهلين ATT‏ من غيرهم لمواجهة اختبارات البقاء. 
ونظر! OY‏ الطبيعة (تعنى هتا -حصيلة الواقع وعملياته) لم تقرأ بعناية 
شديدة إعلان الاستقلال الأمريكى أو زعلان حقوق الانسات الذى 
أصدرته الثورة الفرنسية» فنحن جميعا نولد غير أحرار وغير 
متساوین* : نخضع لعامل ورائتنا البدنية وإلنفسيةء وعادات keles‏ 
وتقالیدها» ونتفاوت فى نصیبنا من الصحة والقوة والقدرة العقلية 
وخصائص الشخصية. فالطبیعة حب الاختلاف بصفته المادة 


+ نص الاعلانان OL SU‏ على أن الناس Gay‏ حرارا ومتساوین. 
Van‏ $ مسيم 


الضرورية زلا تفای والارتقاء» ol sails‏ التمائل یختالفان فی میات 
النواحى s‏ ولا تو جل بخان من الباز oY;‏ متشابهتات. 


وعدم المساوأة ليس طبعيا وفطريا وحسب» وإنمأ هو ينمو بتعقد 
الحضارة. digi,‏ عدم الساواة الورائی تفرخ آلوانا من عدم المساواة 
الاجتماعى والصناعی. فكل اختراع أو اكتشاف إنما يقوم به الفرد 
غير العادى أو يستولى عليه. وهو يجعل القوى أقوىء» والضعيف 
اضعف؛ نسبيا عن ذى قبل. والتطور الاقتصادى يحدد تخصصات 
الوظائف ؛ ویفاضل بين القدرات؛ ویجعل الئاس مفيدين لجماعتهم 
بصورة غير متساوية. ولو أندا عرفا إخوائنا فى البشرية معرفة جيدة 
لامکننا أنتخاب ثلاثين WL‏ منهم من تساوى قدرتهم المشتركة 
قدرة البافین جميعا. وهذا عين ما تفعله الحياة والتاريخء بظلم مهيب 
يذكرنا بالإله الذی صوره كالفن*. 

إن الطبيعة تسخر من LE‏ الحرية والمساوأة b‏ فى اليوتوبيات OAM)‏ 
الفاضلة) التى ُلفناها. فالحرية والمساواة عدوان لدودان وداگمات» إذا 
ساد أحدهما مات الاخحر. وإذا جعلت الئاس يعيشوك أحراراً فعندگذ 
ستتكاثر ألوان عدم المسأواة الطبعى عندهم؛ بطريقة تكاد تكون 


« جون كالفن (۱۵۰۹ .- CLONE‏ مصلح دينى بروتستنتی» صور الإله قاسيا 
لا LES oom‏ فهر يخص البعض بر سجسته + وينزل على البعض pel‏ تمه . 


-$ Ann 


الاقتصادية laissez - Faire‏ خلال القرن ۱۹ . 


ولكى نوقف نمو عدم الساواة فلا بد من التضحية بالحرية» 
LS‏ حدث فى روسيا بعد عام ۱۹۱۷. وحتى إذا کبتتا عدم 
المساواة فلا نستطيع إيقافه عن النمو. فلا يرغب فى الساواة إلا 
الشخص الذى يكوك دون المتوسط فى القدرة الاقتصادية. آما أولملك 
الذين يدر کون قدرتهم المتفوقة فیرغیون فى الحرية. وفى النهاية جد 
القدرة المتفوقة طريقها. أما اليوتوبيات التى تصور الساواة فمقضى 
عليها من الناسحية البيولوجية. وأفضل ما يمكن أن يتمناه الفيلسوف 
الودود هو المساواة التقريبية فى العدالة القانوئية وفرص التعليم. 
فالمجتمع الذى يتيح لجميع القدرات الممكنة OF‏ تتطور وتعمل 
ستكون له ميزة البقاء فى المنافسة بين جماعاته. وتصبح هذه المنافسة 
أكثر حدة وقسوة عندما يؤدى القضاء على المسافات إلى زيادة 
المواجهة بين الدول. 

وأما الدرس البيولوجى الثالث للتاريخ فهو أن الحياة يجب أن 
تتوالد.. فالطبيعة لا تنتفع بالكائنات الحية, أو النحرفة عن نوعهاء أو 
الجماعات» التى لا تتوالد بوفرة. فهى تعشق الكم كشرط أساسى 
لانتخاب الکیف» وتخب البطون* الكبيرة من الوالید» وتستطيب 
a‏ جمم بعطن» والبطن فى اللغة: المرة الواحدة من التتاج والزرع. 

سق کت 
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الصراع الذی يسختار ألة Ug‏ القادرة على اليقاء : وتر اقب m‏ سب بغیر شلك 
وعن رضا.. السباق الذى a‏ تقوم به عكس | Lal‏ رألوف النطف الساضية 
إلى تلقیح بويضة واحدة. رهی تهتم بانوع البشری اکثر ما تهتم 
بالفردء ولا تفرق كثيرا بين الحضارة والهمجية. ولا يعتيها أن 
المعدل المرتفع فى المواليد يرافق  sole‏ الحضارة الهابطة ثقافياء وأن 
المعدل النخفش فى المواليد رافق الحضارة العالية ثقافيا. كما أنها 
(تعنی هنا الطبیعة بصفتها عملية میلاد» وانحراف عن التوع» 
ومنافسة» وانعخاب » وبقاء) معنية Ob‏ تعاقب الامة ذات معدل الوالید 
المخفض i‏ من وقت Y‏ بمجماعة أكثر رجولة وفحولة. Las‏ بھی 
الغال* على قيد السياة قبالة الألمان عن طریق فیالق الجیش الرومانی 
فى olf‏ قيصرء وكذلك عن طریق معونة الفیالق البريطانية والأمريكية 

فى أيامنا. فعندما سقطت روما أسرع الفرئجة** إلى هناك قادمين 
من tut‏ وسجعلو | پلاد الغال قرنسا. ije‏ قدر لا شش | وأمريكا أن 
تسقطا لتکرر اکتساح فرنسا التی ظل سکانها ثابتین تقریبا طوال 
القرن ۰۱٩‏ 

إذا زاد الجتس الیشری اکثر من اللازم على cll‏ من الطعام 
قامت الطبيعة عند ذاك باعادة التوازت عن طريق ثلاث وسائل: 
12a) oe‏ أو الفرنكة Franks‏ قبائل جرمانية bed‏ فرنسا فى LO,‏ 


—, .للك 


اجاعة» والویاء» والحرب. وقد شرح توماس مالتوس فى کتابه 
الشهور «مقال عن السکان» (عام ۱۷۹۸ كيف أنه بغير هذه 
الضوابط الدورية كان معدل المواليد سيفوق ‏ حتى ذلك الوقت س 
معدل الوفیات ؛ بحيث EP‏ تکار الافواه أية زيادة فى bl‏ ج الطعام . 
ومع أن مالتوس كان رجل دین؛ ذا روح خخيرة» فقد آوضح أن توزیع 
للساعدات الالية أو التموينية على الفقراء شجعهم على الزواج 
البکر والتکاثر بصورة مسرقة» ما زاد المشكلة سوعا. وفی طبعة انية 
من الکتاب (غام ۱۸۰۳) نصح بالامتداع عن الاتصال الجنسی إلا 
الاججاب» ولکنه أبى أن یوافق على الطرق الأخرى لتحدید التسل . 
ولم يكن يأمل كثيرا فى قبول هذه التصيحة الورعة؛ ولذلك تتباً Ob‏ 
التوازن بين الأفواه والطعام يمكن صيانته فى الستقیل؛ مثلما حدث 
فى الماضى » عن طريق امجاعة والوباء والحرب. 

ويبدو أن التقدم الذى أحرزته تكنولوجيا الزراعة ومنع الحمل فى 
القرن ۱٩‏ أدى إلى دحض آراء مالتوس: ففى امجلتر! والولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا تناسب المتاس من الطعام مع الوالید» وأرجاً 
ارتفاع مستوى المعيشة سن الزواج» وخفض حجم الأسرة. وكان 
تکاثر المستهلكين يعنى أيضا تكائر المنتجين» فقد. طورت «الأيدى» 
الجديدة أراضى جديدة لإنتاج طعام أكثر. كما ظهر جواب حى 


س سه 


على أمكلة مالتوس مثلا فى ما يحدث حالیا فى كنذا والولایات 
المتحدة من تصدير لملايين البوشلات* من القمح مع جنب إجاعة 
والوباء فى الداخمل . ولو طبقت المعرفة الزراعية الراهنة فى کل مكان 
لأمكن لكوكبنا أن يطعم ضعف سكانه الحاليين. 

لا شك أن مالتوس كان سيرد على ذلك بأن هذا الحل مجرد 
تأجيل للكارثة. فخصوبة التربة لها حدودء وكل تقدم فى 
التكنولوجيا الزراعية تبطله ‏ إن عاجاة أو Sel‏ زيادة المواليد على 
الوفیات» وفى دات الوقت يوقف الطب والصحة العامة والأعمال 
الخيرية ibe‏ الانتخاب عن طريق اشافظة على ie‏ غير 
الصالحین « بحيث ينجبون أمثالهم. ويرد الأمل على هذا بأن مظاهر 
التقدم فى الصناعة والتمدن والتعليم ومستويات المعيشة فى البلاد 
التى تهدد العالم اليوم بخصویتها سيكون لها - على الأرجح ‏ ذات 
التأثير هناك فيما يتعلق بتخفيض معدل المواليدء مثلما كان لها فى 
أوروبا وأمريكا الشمالية. وإلى أن يتحقق ذلك التوازن بين الانتاج 
والاجاب سيكون من الخير للبشر أن ننشر معرفة منع الحمل 
ووسائله. فالوضع المثالى للأبوة یقتضی أن تكون امتيازا صحياء لا أن 
تعون نتاجا ثانويا للاثارة الجنسية. 


+ البوشلات جمم یوشل وهو SUS‏ للجوب یساوی ثمانية جالونات» أى 
۵ر۲ „A‏ 


مس لا میت 


هلي فمة خليل على إل ديد انسل مفيد للصفات اوري 
بمعنى أنه يخفض المستوى العقلى للأمة التى تمارسه؟ من المسلم 
به أن الذين طبقوه من الأذكياء کانوا AST‏ من طبقه من البسطاءء 
وان جهود ا موجهين تبطلها فى كل جيل على ما يبدو .ب 
خصوية الجاهلین. ولكن الكثير ما ندعوه ذ کاء هو نتاج تعليم الفرد 
وفرصه وجربته . ولا بوجد bs‏ على أن هذه المكتسبات العقاية 
تنتقل فى الجینات أو الصفات الوراثية Genes‏ بل إن Jubi‏ 
الحاصلین على درجات الدکتوراه لا بد أن يتعلمواء Oly‏ یمرضوا 
بحصبة الأحطاء toatl‏ الجامدة والذاهب. ونحن لا نستطيع أن 
نحدد كمية القدرة والعبقرية الکامنة التی تتواری فى کروموزومات 
أو صبغیات الفقراء المرهقين والعوقین. فالحيوية البدنية من الناحية 
البيولوجية قد تکون عند الیلاد ذات قيمة أكبر من النسب العقلی. 
وقد رأى نیتشه of‏ أفضل دم فى آلانیا یجری فى عروق الفلاحین. 
ولكن الفلاسفة لیسوا أصلح مادة لتناسل الأجناس. 
لقد قام مخديد الأسرة بدور ما فى تاريخ الیونان وروما. ومن 
الطريف أن جد يوليوس قيصر یمنح (عام ۵٩‏ ق.م) جوائز للرومان 
الذين أنجبوا أطفالا كثيرين» ويمنع النساء اللوانی لم ينجبن من 
۱ استخدام المحفات. فى التنقل» أو التزين باجوهرات. ثم جدد 
ساب 


أغسطس هذه الحملة بعد نحو أربعين عاما. ولکن احاولتین لم 
تنجحا. واستمر دید النسل فى الانتشار داخل الطبقات العليا فى 
الوقت الذى سدت فيه النقص سلالات مهاجرة من الشمال 
الجرمانى والإغريقى أو الشرق السامی» وغيرت سکان ag‏ 
ومن المحتمل جدا أن هذا التغيبر العرقى خفض قدرة السکان أو 
رغیتهم فى مقاومة العجز الحکومی والهجوم الخارجی . 


وفى الولايات العحدة قلل معدل الواليد المنخفض بين 
الأجلوسكسون سلطتهم الاقتصادية والسياسية. كما يوحى معدل 
الوالید المرتفع فى الأسر ذات العقيدة الكائوليكية الرومانية Ob‏ 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ستکون القوة المهيمتة على الحكم عام 
۰ على صعيد الأمة والبلديات والولايات. ثمة عملية مشابهة 
oF‏ حاليا فى فرنسا وسويسرا Ufy‏ لاسترجاع الكاثوليكية. وقد 
تعود أرض فولتير وكالفن ولوثر فى القريب العاجل إلى حضن البابا. 
وهكذاء فان معدل المواليدء ale‏ شأن الحرب؛ قد يجدد مصیر 
اللاهوت. وقد يحدث ما حدث عندما صانت هزيمة السلمین فى 
تور (YYY ale)‏ فرنسا وإسبانيا من إحلال القرآن محل EY‏ 
فيلغى تفوق الكاثوليك فى التنظيم والانضباط والأخملاق والاعلاص 


دع ب 


وبذلك لا يوجد للتاريخ نظیر فى الظرف والفکاهة. 


— لي‎ Ü 


+ . انعرق والتاريخ 

يعيش على ظهر الأرض نحو بلیونین من الملونين» ونحو 
تسعمائة مليون من البيض. ومع ذلك سعد كثير من ذوى البشرة 
البيضاء حین أعلن الكونت جوزيف ‏ أرثر دی جوبينو* فى كتابه 
«مقال عن عدم المساواة بين الأجناس البشريةة (أعوام ۱۸۵۳ - 
Coo‏ أن البشر یتالفون من أجتاس مميزةء مخعلفة بالغطرة (مثل 
الأفراد» فى بتية الجسم والقدرة العقلية ونخصائص الشخصية» Oly‏ 
Lace‏ واحدا هو «الاری» متفوق بالطبيعة على سواه. وقال: 


دکل شىء عظیم أو بيل أو pate‏ فى أعمال الانسان 
على ظهر هذا الكوكب» فى الفن والحضارة» يصدر من 
نقطة انطلاق واحدةء وینتج عن تطور جرئومة واحدة... 
وينشمى لأسرة واحدة بعينهاء سادت فروعها الختلفة فى 
جميع أقطار العالم التحضرة... فالتاریخ يبين أن الحضارة 


۳ جوپیتو مفكر فرنسی مهاسي للجنس الاری الأبيض. 
با اسب 





playa La ly‏ ها pearl‏ الأبيض 6 N aha‏ یمکن a‏ حضارة 
أن توجد بغیر عونه» وان أى مجتمع لا یعظم ولا يتألق إلا إذا 
حافظ علی دم الجماعة النبيلة الى خلقته»(۲. 


ولا یمکن لأية Up‏ بيئية (کما یقول جوبینو) أن تفسر نشوء 
الحضارة, OF‏ ذا ذات النوع من البيغة (مثل الأنهار الخصبة للتریة) 
الذی سقی حضارات مصر والشرق الادئی لم ينتج حضارة بين 
هنود أمريكا الشمالية: برخم من آنهم عاشوا على تربة خخصبة بين 
أنهار رائعة. بل لا تصنع المؤسسات الاجتماعية حضارة» OY‏ هذه 
الحضارة نشأت فى 51 اختلاف المؤسسات» بل تناقضهاء كما فى 
مصر الملكية وأثينا «الديموقراطية» . وعلى نوعية الجنس الکامنة 
يتوقف نشوء الحضارة وأنهيارها وسقوطها. وتقلل حضارة يعنى ما 
يشير إليه هذا المصدر ذانه - أى الانشقاق عن التوع أو السلالة أو 
الجنس «فالشعوب لا تتحلل إلا نتيجة ما تمر به من استلاطات 
عديدة فى الد( . ويحدث هذا فى العادة من خلال التزاوج بين 
لجنس القوی وال جناس التى غزاها. وهذا سر تفوق البيض فى 
BS‏ التحدة وکندا (الذين لم یتراوجوا مع الهنود» على البیض 
فى آمریکا اللاتينية (الذين تزاوجوا) . ولا يتكلم عن الساواة بين 
الجناس» ولا يظن أن (جمیع البشر OG yo}‏ إلا GER‏ الذين 


سار Ò‏ س 


جاءوا نتيجة مثل هذا الاستلاط الذی یجلب الضمف. وتتميز کل 
الشخصيات والشعوپ القوية al‏ واعية بمسألة الجنس, وتعادی 
بصورة فطرية الزواج خارج -جماعتها العرقية. 

استوطن Les” ll‏ بالألمانية حت عنوان «أسس القرن التاسم 
عشر؛ . وفيه ضيق حدود الجنس gp Adi‏ ونقلها من الأربين إلى 
التيوتون* Teutons‏ . وقال: «یبداً التاريخ الحقيقى من اللحظة التى 
استولى فيها OU‏ بيد قوية على ميراث العصور القديمة» واستوقف 
وجه دانتی** تشيمبرلين فقال عنه إنه وجه gill‏ على نحو متمیز؛ 
وظن أنه سمع لهجات آلانية واضحة فى الرسالة الإجيلية التى بعث 
بها القديس بول إلى أهل غالاطيا. ومع أنه لم يكن متأكدا للغاية 
من أن السیح GU‏ فقد كان على ثقة oh‏ «كل من يؤكد أن 
المسيح كان يهوديا فهو ما جاهل أو OM GIS‏ وكان الألمان من 
الأدب الشديد بحيث لم يكذبوا ضيفهم. فقد اعترف ترايتشكه 
وبرناردى ob‏ الألمان أعظم الشعوب الحديثةء وطبق فاجنر النظرية 


* التیوتون شعب ihe pr‏ ؛ أو سلتی ؛ قدیم. 
۶ دانتی YY)‏ - 4۱۳۲۱ الشاعر الایطالی العروف بملحمته والكوميديا 
الا لهیذ» . 


مس 


على الوسیقی» وجعل آلفرد روزنبرج الدم الألمانى والارض الألانية 
مصدر الهام «أسطورة القرن العشرین». وعلی هذا الأساس أثار 
أدولف هتار الألمات» حت يذبحوا شعبا ۾ ویقو موز بفتح أوروبا. 


وقام آمریکی» هو ماديسون جرانت» فى GEST‏ بعنوان «زوال 
الجنس العظیم» (عام ۱۹۱۳) بوقف منجزات الحضارة على ذلك 
الفرخ من الأريين الذی أسماه «النوردیون» Nordics‏ أو أبناء 
الشمال ‏ وهم الاسكندنافيون» والسيثيون* Scythians‏ وألمان 
بحر البلطیق» ele Vy‏ والأمريكيون ذوو الأصول الأمجلوسكسونية. 
وقد اكتسب هؤلاء جميعا صلابة من أثر برودة فصول الشتاء 
الشمالية» واکتسحت واحدة أو أخرى من قباگلهم» ذات الشعر 
الأصفر و«الوحوش GAL‏ ذوی العیون الزرق» روسیا والبلقانه حتی 
دحلت الجتوب الکسول البلید فى سلسلة من الفتوحات التی 
سجات فترة فجر التاريخ الکتوب. ویقول جرانت إن السقائیین Sa-‏ 
af cae‏ هم السيثيون؟) ye‏ الهند» وأنشأوا اللغة السنسكريتية 
كلغة دزندو أوروبية» وأسسوا نظام الطوائف** Caste‏ حتی 


a‏ السيثيون اسم أطلقه الإغريق على أهالى الشاطی الشمالی لليحر الأسود. وهم 
شعب إندو آورویی من bel‏ آسیوی ماهر فى ركوب الخیل والصناعات 
والفتون» أندمج فى القوط وغیرهم فى النهاية خلال آلقرنین ۰۲ ۳ 

** نظام الطوائف اجتماعی يقوم على التمییز الطیقی حسب النزلة أو الثروةء 
ve)‏ 


wwe nn 


يحولوا دوث تدهورهم بفعل الترایج مع السلالات السمراء من 
الاهالی. وتدفق السیمریون* Cimmerians‏ على جبال القوقاز 
ومنها إلى فارس. كما تدفق الفریجیون Phrygians‏ على آمیا 
الصخری؛ والاحائیون Achaeans‏ والدوريوث Dorians‏ على الیونان 
و کریت؛ والاومیر يوك Umbrians‏ والاوسکانیون 5 على 
إيطاليا. و کات النوردیون فى کل مکان نزلوا به مغامرين ومحاربین 
ودعاة نظام واتضباط. وقد حکموا أو استرقوا الشعوب الزاجية 
التقلبة الكسولة التى تعيش ب-«حوض البحر التوسط» فى اللجتوب» 
وتزاوجوا مع السلالات المتوسطة الهادثة الراضية التی تعيش بمنطقة 
«جبال الالب» atl,‏ أبناء آثینا فى أُوج عصر ب ركليس** والرومان 
فى عصر الجمهورية. وكان. الدوريون أقل تراوجاء ولکنهم صاروا 
يعرفون بالاسبرطيين (نسبة لاسبرطة) الذين يعدون طائفة نوردية 
* السیمریون شعب بدوى أقام بمنطقة القرم واکتسح أسيا الصغرى فى القرن ۷ 
ad‏ لم فضت عليه My‏ والحروب مع الليديين والأشوريين والفريجيون 
شعب آسیوی الأصل أسس مملكة فى تركيا الحالية بلغت أوجها فى القرن 
#ق.م ثم قضى عليها السیمربون بعد قرنین. والاخائيوث والدوريون استوطنوأ 
اليونان قبل القرن ۸ق.م. 
** پرکلیس 4٩۰(‏ - 4۲۹ق.م) میاسی وخطيب وقائد عسکری lige‏ 
ارتفعت أثينا فى عهده إلى قمة ازدهارها. 


wow سنا‎ 


محارية حکمت أقنان «البحر التوسط» . وقد أضعف التزاوج السلالة 
التوردية فى أنيكا* وألانهاء وأدى إلى هزيمة أثينا أمام اسبرطة فى 
حرب البيلويونيز** وإخضاع الیونان للنورديين ATW‏ نقاء فى 
مقدونيا وروما الجمهورية. 
وفى غمرة sl‏ من غمرات النورديين ‏ مصدرها إسكندينافيا 
وشمال ألانيا ‏ فتح القوط والفندال روما الإمبراطورية» وفتح الا جلیز 
والسکسون LARE‏ وأطلقوا علیها اسما جدیداء وقام الفرنكة بفعح 
بلاد الغال وأطلقوا علیها اسمهم. بل فتح النورمان التوردیون - يعد 
ذلك فرنسا وامجاترا وصقلية. واتبع اللومباردیوت النوردیون لحاهم 
الطويلة حتی دخحلوا إيطالياء حیث تزاوجواء وجعلوا میلانو وقلورنسه 
تزدهران وتصنمان ae‏ النهضة. وفتح الفرجیون*** ۷2220۵1295 
روسيا وحکموها حتی عام ۷,. واستعمر ple Yi‏ النوردیون 
آمریکا واسترالیا» وفتحوا الهندء وأقاموا نقطا للحراسة فى جمیع 
الموانى الكبيرة فى آسیا. 
* أنيكا هو الاسم القديم للمنطقة التي تضم أثينا فى العصور القديمة. 
#٭ حرب البیلوبونیز نشبت فى الفترة من 4۳۱ إلى 4*5 ق.م بين أسيرطة 
وألينا. واستعانت الدینتان الدولتان بحليفين حتی انتهت الحرب بالقضاء 
على إمبراطورية أثينا وانتقال زعامة الیونان لفترة قصيرة إلى اسيرطة. 
pall * +‏ جیون تغلغلوا فى روسيا قادمين من الشمال فى القرئين 5 .١١‏ 


كت 


هذا الجس النوردی del‏ یتخلی عن تفوقه فى عصرنا ( كما 
يقول جرانت متفجعا» فقد أضاع منزلته الوطيدة فى فرنسا عام 
۹ . وکانت الثورة الفرنسية (فى: ذلك العام) - كما قال 
كاميل دزمولان* لرواد مقهاه ‏ ثورة أبناء الغال الأصلاء 
(«الالبیین») على الفرنكة التيوتونيين الذين استعبدوهم فى عهدی 
كلوفيس وشرلمان**. وكانت الحروب الصليبية» وحرب السنوات 
الثلاثين: وحروب نابلیون» والحرب العالمية الاولی: قد استدرفت 
السلالة النوردية» وتركتها من النحول بحيث لا تستطيع مقاومة 
معدل المواليد الأعلى عند الشعوب الألبية والمتوسطية فى آوروبا 
وأمريكا. وبحلول عام ۲۰۰۰ ( كما يتنبا جرانت» يكون النورديوت 
قد سقطوا عن عرشهم. وبسقوطهم ستختفى الحضارة cay rll‏ 
وتتحول إلى همجية جديدة تنفجر فى كل مکان من الداخل 
والخارج. ولکنه سلّم بطريقة ذكية بأن «الجنس» النتمی للبحر 


« كاميل دزمولان (YAE AVI)‏ من آشد زعماء الثورة الفرنسية تطرقا 
i pny‏ و هچ ما على الأرستوقراطية ور جال الدين . أعدم هم sla alyas‏ 
tee‏ کلوفیس ENO)‏ ۱۱) من آشهر ملوك الفرنكة الذين bye Kem‏ بلاد الغال. 
اعتنق المسيحية» وهزم البیرجندیین والقوط الغربيين واتخذ باريس مقرا له. أما 
شرلان CALE - VEN)‏ فمن آشهر ملوك القرنكة ایضا. صار امبراطورا 
لارومانه وكانت إمبراطوريته تضم بلاد الخال وإيطاليا ومعظم أسبانيا ABU,‏ 
س“ 


التوسط آثبت أنه متفوق فى التجزات الفكرية والفنية» على الرغم 
من تفوق النورديين والألبيين عليه فى قدرة ilete Yi‏ البدنی + وزلیه 
يجب أن : نرجع الفضل فى الازدهار القدیم عند اليونان وروما. ومع 
ذلك ربما يدين بالكثير للتزاوج مع الدم النوردی. 


ومن الواضح أن نظرية الأجناس يعتريها الضعف. فلعل باسحثا 
صينيا یذ کرنا ob‏ قومه أبدعوا أشد الحضارات ثباتا وبقاء فى التاريخ 
- على صعيد الساسة والخترعين والفتانین والشعراء والعلماء 
والفلاسفة والقدیسین» ابتداء من عام + قم حتی زمائنا هذا 
ویستطیم باحث مكسيكى أن يشير إلى البانی المهيبة التی آبدعتها 
ثقافات الايا والأرتيك والإنكا* فى آمریکا قبل كولومبوس. ولعل 
ile‏ هنديا يذكر أن الشعوب الدرافيدية** السوداء فى جنوب الهند 





» الايا حضارة هندية أمريكية وصلت ذروتها فى الفترة من القرن > إلى القرن 
۸ وازدهرت فى الفنون والتعليم والزراعة» وبقيت منها هیا کل مبان ومعابد. 
والأزتيك حضارة أخرى ظهرت وسط المكسيلك فى القرن ۱۲ واشتهرت 
بالقدرة القعالية clay‏ الأهرامات والمعابد والقصور. أما الانکا فحضارة ظهرت 
فى جبال الإندير الوسطی فى القرن ۱۳ واشتهرت بالمهندسين المهرة وشبكة 
الطرق الكبيرة والمبانى الضيخمة. 

sem‏ الدرافيديوث شعوب سمراء البشرة فى جنوب الهند وسريلانكا لهم مجموعة 
لغانت سيطرت على معظم الهند قبل وصول الآربين إليهم عام ۱۰۰۰ ق.م. 


É m‏ س 


thy consi‏ وشعراء کبارا فى الوقت الذی يعترف فيه بالسلل 
«الآرى» فى شمال الهند منذ نحو ۱۲۰۰ عام قبل الميلاد» فمعاید 
مدراس ومادورا وتریکیتوبولی تعد من أشد البانی التی على ظهر 
الأرض إثارة للاعجاب. بل إن الا کثر روعة هو الضریح الباسق الذی 
ينتمى لملكة خمیر* Khmer‏ بمدينة آجكور واط. فالتاریخ لا 
يميز بين الألوان» وفى مقدوره إنشاء حضارة (فى أية ia‏ مواتية» فى 
ظل أية بشرة ثشريباً. 

غير أن الصعوبات تظل باقية إذا اقتصرت نظرية الأجناس على 
الانسان الأبيض. فلعل الساميين یذ كرون حضارات بابل؛ وأشورء 
وسورياء وفلسطین» وفینیقیا» وقرطاجة والاسلام. فقد قدم الیهود 
EY‏ والسيحية لأورباء وقدموا محمد الکثیر ما اشتمل عليه 
القرآن. ويستطيع أتباع محمد أن یعددوا الحکام والفتانين والشعراء 
والعلماء والفلاسفة الذين فتحوا وزينوا جانبا كبيرا من عالم الإنسان 
col‏ من بغداد لى kb‏ في الوقت | الذى كانت فيه Lig ys!‏ 


(1۰40 


« مملكة خمیر بلخث أوجها فى القرن ١١‏ ودمرتها الفتوحات فى القرنين AT‏ 
At‏ 
em + pee‏ 


+ م ۵ - فروس التارجخ ) 


ومن الثابت أن الفقافات القديمة فى مصر والیونان وروما كانت 
نتاجا للفرص الجغرافية والتطور الا قتصادی والسیاسی» لا للتکوین 
العرقی. ویرجع الکثیر من حضاراتها إلى مصدر شرقی*. فقد 
أحذت الیونان فنونها وآدابها من آسیا الصخری وکریت وفینیقیا 
ومصر. وفی الالف الثانية ق.م كانت الثقافة اليونانية «میسینیة»* 
ad «Mycenaean‏ من کربت إلى حد ما» وتأثرت بما تعلمته 
من آسیا الصغری. وعندما جاء الدوریون «التوردیون» وتغلغلوا فى 
البلقان» نحو عام ۱۱۰۰ ق.مء دمروا الکثیر من هذا التموذج 
الأصلى Bla‏ اليونانية. وبعد فترة فاصلة من عدة قرون ظهرت 
الحضارة اليونائية فى مدن اسبارطة التى يناتسب إليها «لیسورجوس)» 
ومیلیتوس التی ینتسب لیها طالیس» وافسوس التی یندسب إليها 
هرقليطس » ولسبوس التی تندسب إليها صافوء وأثينا التى ینتسب إليها 
صولون**. وابتداء من القرن السادس ق.م dol‏ الإغريق ینشرون 
« ميسيئية نسبة إلى مدينة ميسينيا فى منطقة البیلویونیز التى انطلقت متها 
الثقافة الميسينية فى آواخر العصر البروتزی m ۱۵۸۰ god)‏ ۱۱۰۰ ق.م) 
وتميزت بالیانی والصباعات. 
++ لیسورجوس مؤسس دمتور اسبارطة نحو نهاية القرن ٩‏ ق.م» وطاليس أول 
فیلسوف» أسس الهندسة» وتأثر بالمصريين والساميين» فى القرت ۷ sed‏ 
وهرقلیطس فیلسوف آخر اعتقد فى التغير المستمر للظواهر فى القرن * eb‏ 
وصافو شاعرة فى القرك ۷ ق.م. وصولون سياسي وشاعر وحكيم ومصليح 
فى القرن " pd‏ 
س 


تقافتهم عبر البحر التوسط » ووصلوا مناطق دوراتزو وتارانتو و کروتونا 
وریجیو و کالابرپا وسیرا کیوز ونابلی ونیس ومونا كو ومرسیلیا وملقة. 
ومن الدن اليونانية فى جنوب إيطالياء ومن ثقافة إتروريا* الا سيوية فى 
الغالب» جاءت -حضارة روما القديمة. ومن روما جاءت حضارة 
أوروبا الغربية. ومن أوروبا الغربية جاءت حضارة أمريكا الشمالية 
والجنوبية. 

وفی القرن الثالث الميلادى وما بعده قامت قبائل سلتية أو تيوتونية 
أو أسيوية متعددة بتخریب ایطالیا وتدمير الثفافات الكلاسيكية. 
فالجنوب يبدع الحضارات والشمال يغزوها ویحطمهاء ویستعیر 
منها» وینشرها. وهده لحدی حلاصات آلتاریخ. 


آما محاولات إرجاع الحضارة إلى الجنس بقیاس علاقة الخ 
الوجه أو الوزن فلم تلق ضوءاً كبيرا على الشکلة. فإذا كان زنوج 
إفريقيا لم ينتجو! حضارة عظيمة فمن الرجح أن ذلك برجع إلى أن 
الظروف المناخية والجغرافية أحبطتهم. وهل كان لجنس من 
والأجناس» البيضاء أن يسلك سلوكا أفضل فى تلك البیغات؟ من 


* إتروريا منطقة بين نهرى آرنو وتيبر كان أقدم سكانها الأتروسكيون الذين 
آسسوا إمبراطورية پلخت أوجها لجو Ore alc‏ قم وير جح af‏ تكون لغتهم 
أسيوية. 


Yn 


الأمور اللافتة للانتباه أن كثيرين من الزنوج الأمريكيين ارتفعوا إلى 
مراتب bbe‏ فى دواثر المهن والفنون والاداب حلال الستوات AM‏ 
الأخيرة بالرغم من وجود آلوف العقبات الاجتماعية . 


إن دور الجنس فى التاریخ تمهیدی AST‏ من کونه إبداعيا. 
فالسلالات الخعلفة سحي jes‏ موضعا Lins‏ سین اخاهات عتعددة؛ 
فى أزمنة متباينة, تخلط دماءها وتقاليدها وأساليبها داحل -حدودها أو 
بما عند الأهالى الوجودین» مثلما يتصل مقداران من الجينات أثتاء 
العملية الجنسية. وهذ! الخليط العرقى قد ينتج على مدى قرون ley‏ 
جديداء بل شعبا جدیدا. وعلى هذا النسو امترج السلت والرومان 
والانجلیون والسکسون والجوت 11468 والدانما رکیون والئورمان 
فأنعجوا BAE YI‏ . وحین یتشکل النوع الجدید تتفرد مظاهر تعبیره 
الثشافی e‏ ويشكل حضارة جديدة د من حيث ge‏ والأسارير 
والزاج» والشخصيةء واللغة والادب» والدین» «SHE,‏ والفن. 


« السلتیون مجموعة شوب فى غرب آوروبا تضم الفرنسیین الحالیین والبریتوتیین 
والأيرا لندیین وللاسکتلندیین. والاجلیون all ws Angles‏ شمالیة جاوت 
امجلترا فى القرن o‏ وانشأت عدة مالك فى الجتوب والشرق» ومتها جاء اسم 
LAR‏ ای دارض الاشلیین». والسكسون opel Us‏ من ذات الموطن 
شاركتها فى غزو الجلترا فى القرنين ۰۵ . آما لجوت فقييلة Atl‏ جاعت 
من الجتوب وشار کتهما فى الغزو. 
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ولکن الذی یصنم الحضارة ليس الجنسء وإنما الحضارة هی التى 
تصنع الناس . فالظروف الجغرافية Vy‏ قتصادية والسياسية تدش 4 الثقافة: 
والثقافة تدش النوع البشری. Ys‏ لیزی لا يصنع الحضارة الا جليزية 
بمقدار ما تصنعه هی . وإذا كان یحملها معه إلى حيث ما ذهبء 
ویرتدی حلة كاملة إذا دعی على العشاء فى تمبو کتو*» فليس ذلك 
لأنه يخلق حضارته هناك من جديدء وإنما لأنه يعترف فى تلك 
المدينة الناثية بتفوق حضارته على روحه. وعلی ادى الزمنی البعيد 
تخضع مثل هذه الفروق فى التقاليد أو النوع لتأثير البيئة. فشعوب 
الشمال تتخذ خصائص شعوب الجنوب بعد أن تعيش أجيالاً فى 
المناطق الاستوائية. وأحفاد الشعوب الذين یتربون فى الجنوب 
يستجيبون لإيقاع الحركة والعقل الأسرع الذى يجدونه فى 
الشمال. 

وإذا نظرنا إلى الحضارة الأمريكية من هذه النقطة لوجدنا أنها ما 
زالت فى مرحلة اختلاط الأجناس. ففى الفترة من ۱۷۰۰ إلى 
۸ كان الامریکیون البيض شمال ولاية فلوریدا يتألفوث اساسا 
من الاجلوسکسون؛ وكان أدبهم يمثل ازدهارا لالمجلترا القديمة 
» تمبوكتو مديلة معروفة بجمهورية مالى فى غرب إفريقية» ولکنها هنا فى 

موقع الاشارة - فى اللخة الإجليزية ‏ إلى أى مکان بعيد » فى آخعر الدنيا. 


toe 


على أرض [alti‏ الجديدة (نيو Cult}‏ وبعد عام ۱۸2۸ فتحت 
آبواب آمریکا آمام جمیع السلالات البیضاء» وید امتزاج عرقى 
جدید» لن یکتمل بسهولة قبل قرون. فإذا تشکل من هذا الخلیط 
نوع متجانس جدید ستکون لامریکا لغتها الخاصة (الختلفة عن 
الإجليرية Get‏ الاسبائية عن الابطالیة» وسیکون لها آدبها 
الستقل» وخصائصها المیزة. وهذه كلها أمور فى طریقها إلى 
الحدوث بالقعل على تحو بارز وعالی النبرة. 

إن لألوان العداء «العرقی» يعض الجذور فى الاصول AB al‏ 
ولكن فروق الثقافة المكتسبة ‏ من حيث اللغة أو الملبس أو العادات 
أو الأحلاق أو الدين ‏ تولدها أيضاء ريما على نحو غالب. ولا 
يوجد دواء jel‏ هذه الألوان من العداء والكراهية إلا بالتعليم الواسع 
الدی. فمعرقة التاريخ إنما تعلمنا أن الحضارة نتاج يقوم على 
التعاون» وأن -جميع الشعوب تقرییا أسهمت فيها. فهى تراثنا وديتنا. 
وسوف تفصح الروح المتحضرة عن نفسها فتعامل کل رجل Bly‏ 
مهما كانت حقارة شأنهماء معاملة مثل (حدی هذه الجماعات 
المبدعة الساهمة. 


p‏ یی 


۵ د الشخصية والشاريخ 
لا يتأسس اجتمم على المثل العلياء وإنما على طبيعة الإنسان. 


فدستور الإنسات يعيد صياغة دساتير الدول. ولكن ما دستور 
الإنسان؟ 


Lid‏ عرف الطبيعة البشرية tol‏ الميول والمشاعر الأساسية عند 
البشر. وسوف نطلق على آشد Usa‏ أساسية اسم الغرائر» بالرغم من 
تسلیمنا بأن إ الكثير من الشك ساط على خاصية کمونها وورالتها. 
ولعلنا نصور الطبيعة البشرية من خلال «جدول عناصر الشخصية؛ 
الوارد على الصفسة بعد التالية. وفى هذا التحلیل جد اشخلوقات 
البشرية مجهزة dole‏ بالطبيعة (التى تعنى هنا الورائة) مع ست غرائز 
إيجابية وست آخری سابيةء وظيفتها حفظ الفرد أو الاسرة أو 
الجماعة أو النوع. وفى الشخصيات الإيجابية تسود الميول الايجايية» 
ولکن معظم الأفراد مسلحون بكلتا المجموعتين من الغرائز لمواجهة 


س 


يات الحياة وفرصهاء أو جنبها (تبعا للمزاج أو الظروف) وتقو 
كل غريزة پتو لید العادات » وتصسحبهأ المشاعر. ومن مجموعها “atl‏ 
طبيعة الانسان. ۱ 


ابا 


القعال 


ایس عن رفیق 


رعاية الوآندین 





ولکن إلى أى مدی تغيرت الطبيعة اليشرية عبر التاریخ؟ من 
الناحية النظرية لا بد من وقوع بعض التغير. فمن السلم به أن 
بسواء. ومع ذلك لا ينبوع التاريخ العروف عن تغیر کثیر فى ملوك 
البشر. فقد كان الإغريق فى زمن أفلاطون یتصرفون على نحو 
مشابه جدا للفرنسیین فى القرون الحديثة. وکان الرومان بتصرفون 
مثل الإتجليز. ولكن الوسائل والوسائط تتغير. آما الدوافع والغليات 
فنظل US‏ می» کأن تنشط أو تخد إلى الراحة» أو تق تقتتی أو 
تععلی » أو تقتل أ al‏ تر جع » أو تسعی إلى wis, Yi‏ أو الخصوصية» أو 
تبحث عن رفيق أو ترفض الرفقة» أو Ms‏ رعاية الوالدين أو تكرهها. 
كما أن الطبيعة البشرية لا تتغير من طبقة إلى cig ol‏ فعلى العموم 
ut‏ أن الفقراء لديهم ذات الدوافع التى لدى الأغنياء مع فارق واحد 
هو أن فرصتهم أو مهارتهم تكون من الضالة بحیت لا تمكنهم من 
تخقيق هذه الدوافع. ولا يوجد فى التاريخ أوضح من اتخاذ الثاگرین 
الناجحين ذات الطّرق التى درجوا على إدانتها عند القوى الاح بها. 

كان التطور فى الانسان أثناء الزمن المسجل اجتماعيا لا بیولوجیا. 


فهو لم يجر بتنويعات وراثية فى الجتس البشری» belly‏ جرى فى 
الغالب عن طريق الابتكار الاقتصادى والسیاسی والثقافى 


we FE nw 


والأحلاقى. وانتقل هذا الابتکار إلى الافراد والأجيال عن طریق 
التقليد أو العرف أو التعلیم. فالعرف والتقلید داحل الجماعة 
یمائلان النمط والورائة فى الجنس البشری» والغرائز فى الفرد. وهما 
يعدان أداتين جاهزتین للتکیف مع الواقف النمطية By Sally‏ كثيرا. 
ومع ذلك tas‏ مو افش سل يلج > تسالب lll‏ جديدة وغير 
جامدة. ومن ثمة یتطلب التطور فى الکائنات الحية العليا قدرة على 
التجریب والابتکار- وهما العادلان الاجتماعيان للننویم والتدجين. 
فالتطور الا جتماعی ما هو إلا تفاعل العرف مع التجدید. 
وهنا يستعيد الفرد صاحب البادرة - «الرجل العظیم» أو «البطل» 
أو «العبقری» - مکانته كقوة فعالة فى التاریخ. وهو لا يشبه تماما 
ذلك الإله الذی وصفه کارلایل" ؛ Lally‏ هو ينمو خارج عصره 
ووطتهع ویکون نتا جا له سحداری ورمزا لها مغلما يكون أداتها 
وصوتها. وبدون وجود موقف يتطلب استجابة جديدة تصبح أفكاره 
غير ملائمة وغير عملية. أما إذا كان بطلا Vad‏ فان مطالب وضعهء 
وتضخيم الأزمة» تطوره وتضخمه حتی يصل إلى منزلة وسلطات 
« توماس كارلايل (۱۷۹۵ - ۱۸۸۱) أديب ومفكر ومورخ [تجليزى کان 
يعتقد أن فهم الکون يستعصى على الإنسان؛ OY‏ خالقه لم بهينه إلا 
للتواضع. ومع ذلك قال إن المسسيح لو ale‏ الیرم 1۹ صليه النأس» 7 syed)‏ 
إلى العشاء gee ja e cailat TORT‏ 


ا 


كان من المکن فى الأوقات العادية أن تظل کامنة ومسدودة. 
ولکته لیس A > pus‏ ومعلول. فالا alton‏ تقع من Sic‏ وس gon‏ له 
سواء بسواء. وأفکاره وقرارانه تدخحل مجری التاریخ بقوة. وقد تساوی 
بلاغته أحياناء كما فى Be‏ تشرشل» آلف فرفة عسکرية. وقد 
تکسب بصمی له فی الا ستراتيجية TORG‏ كما فی ijt‏ نابلیون » 
المعارك والحملات الحربية » وتسس الدوی. Ils‏ کان ٹبیا مثل 
هجهل 4 حكيما فی وسائل إلهام الناس » رسعت GIS”‏ شا pph‏ | 
محروما إلى طموحات لم تدر فى ذهن ded‏ وقوة مدهشة. ولیس 
یاستیر» ومورس» و[دیسون» وفورد» ورایث» ومار کس» ولینین» 
وماوتسی gla Yi CEP‏ لات pal‏ بغیر -حهبر E‏ وعلل معلولات 
بغير نهاية. 
وإذا نظرنا فى جدول pole‏ الشخصية لتبینا أن التقلید ضد 
الابتکار» ولکنه dna Sylar,‏ بطرق نشطة. فعلی نحو ما تتحد الطبائع 
الخاضعة مع الأفراد السیطرین فى سبیل إقامة نظام المجتمع وتسييرهء 
+ باستير Clo . AYD‏ كيماوى وبكتريولوجى فرنسى صاحب نظرية 
الیکروب والتعقيم. ومورس (۱۷۹۱ - GAYY‏ رسام أمريكى اکتشف 
التلغراف الکهربائی. وإديسون (۱۸۶۷ .. ۱۹۲۱ مخترع أمريكى اکتشف 
التليفون والفونوغراف والمصياح الكهربائى. وفورد 18550 2١5417 m‏ أول 
صانع للسيارات الشعبية فى أمريكا. ورايت VAID‏ .. ۱۹۵۹) مهندس 
معماری أمريكى طور العمارة الأمريكية. 


سسا پاس 


تتبع الاغلبية المقلدة الأفلية ا FS oe co‏ الفرد cada‏ فى 
تهيغة استجابات جديدة لمطالب البيكة أو البقاء. فالتاريخ فى عمومه 
هو صراع الأقليات. والأغلبية تصفق ق paul‏ « وتقدم المادة البشرية 
للتجربة الا سحتماعية. 


العقل إذن قوة فعالة فى التاریخ» ولکنه یمکن أن یکون أيضا قوة 
تذویب وتدمیر. فمن بين کل مائة فکرة جديدة قل تصبح تسم 
وتسمون منها أو اکثر ثانوية فى نظر الاستجابات التقليدية التی نشأت 
لحل محلها. ولا یمکن لانسان واحد» مهما کان عبقربا Whe of‏ 
أن يصل فى حياته إلى درجة اکتمال الفهم التى تتيح له الحکم 
الضمون على عادات المجتمع أو مؤسساته ورفضهاء OY‏ هذه 
العادات والمؤسسات تمثل حكمة الأجيال بعد قرون من التجریب 
فى معمل التاريخ. فالشاب الذى يغلى بالهورمونات سيتساءل عما 
يعوقه عن إطلاق العتان لرغباته الجنسية. فإذا لم يصده العرف» أو 
الأخلاقء أو القوانين» فقد يدمر حياته قبل بلوغه النضح الذی 
يمكنه من فهم أن الجتس نهر من النار يجب أن تقام له السدودء 
hss‏ بمعات القيود: إذا أردنا له الا يستهلك — بطريقة فوضوية ب 
all‏ > والجماعة على السواع. 


کیا یاس 


وهکذا يعد الشخص احافظ الذی يقاوم التغيير شخصاً مفيداً 
بمقدار ما يفيد الشخص المتطرف الذى يقترح التغییر - وقد يكون 
أكثر فائدة على نحو ما تكون الجذور AST‏ حيوية وأهمية من نباتات 
التطعيم. ومن الخير أن نسمع للأفكار الجديدة من أجل القلة التى 
يمكن استخدامها. ولكن من الخير أيضا أن مجبر الأفكار الجديدة 
على المرور بطاحونة الاعتراض والمعارضة والتسفيه. وهذا هو السباق 
التمهيدى للغربلة الذى يجب أن تنجح فيه الابتکارات قبل السماح 
لها بدحول السباق البشرى. فمن الخير أن يقاوم الشيوخ الشباب» 
وأن ينخس الشباب الشيوخ. ومن هذا التوتر - كما فى صراع 
الجنسين والطبقات ‏ تخرج مقاومة جذب مبدعة» وتطور منبه» 
ووحذة سرية أساسيةء AS peg‏ للکل. 


ريات 


5س خلاق والشاريخ 


الأخلاق هى القواعد التى يستخدمها المجدمع (مثلما يستخدم 
القوانين بصفتها قواعد ملزمة» فى حض أفراده وجمعياته على 
السلوك النسجم مع نظامه وأمنه ونموه. وبهذله الصورة سحافظت 
التجمعات اليهودية داخل العالم السیحی على استمرارها وسلامها 
الداخلى عن طريق قانون أخلاقى صارم ومفصل» دون أى عون 
تقريبأ من الدولة وقوانيتها. 

وتؤكد المعرفة احدودة بالتاريخ طابع التغير الذى يسود القوانين 
الأخلاقيةء وتنتهى إلى أنها تتعرض للإهمال: لأنها تختلف 
باحتلاف الزمان والکان» ويناقض بعضها البعض أحيانا. ولكن 
المعرفة الأوسع تؤكد عمومية القوانين الأحلاقيةء وتتتهی إلى. 
ضرورتها. 

تختلف القوانين الأخلاقية لأنها تتكيف مع الظروف التاريخية 
والبيقية. فإذا قسمنا التاريخ الاقتصادى إلى ثلاث مراحل .. الصيد 

VA 


والزراعة والصناعة - لتوقعتا أن يتغير القانون الأخلاقى لمرحلة من 
هذه الراحل الثلاث فى الرحلة التالية. ففی مرحلة الصید صار 
على الانسان أن یکون مستعداٌ للمطاردة والقتال والقتل. وحین 
يمسك بفریسته يأكل حتی يملا معدته إلى أقصى سعتهاء لانه لم 
يكن على ثقة من أنه سيأكل مرة أخرى. وهكذا يكون غياب 
الأمان af‏ الشره» مثلما تعد القسوة ذکری زمان س ولو فى الذم س 
کان فيه مقياس البقاء (كما هی الحال اليوم بين الدول» یمثل 
القدرة على القعل. وآغلب الظن أن معدل الموت بين الرجال ‏ 
الذين درجوا على الخاطرة بحياتهم فى الصيد فى معظم الأحوال ‏ 
كان أعلى من نظيره بين النساء. وكان على يعض الرجال أن 
یتهخذوا عدة نسای» OS y‏ ينتظر من كل رجل أن يساعد النساء على 
تعدد الحمل. وكانت المشاكسةء والقسوة» والشره» والرغبة 
الجنسيةء مزايا فى الصراع من أجل البقاء. ومن احتمل أن كل 
رذيلة “كانت ذأت يوم فضيلة ‏ أى سجية تعمل على بقاء الفرد» أو 
الأسرة» أو الجماعة. ولعل خخطايا الإنسان أن تکون آثار صعوده لا 
علامة سقوطه. 

والتاريخ لا يروى لنا متى انتقل البشرء على وجه الدقة» من 
الصيد إلى الزراعة - وريما كان ذلك فى العصر الحجرى الحدیث» 
وم. خلال اکتشاف أن الحبوب يمكن بذرها لتحسين النمو 


uA نس‎ 


التلقائى فى القمح البری. ولعلنا نفترض على نحو حصیف أن هذا 
النظام الجديد تطلّب فضائل جديدة» وحول بعض الفضائل القديمة 
إلى رذائل. فصار الاجتهاد آهم من الشجاعةء والانضباط والاقتصاد 
أربح من العنف» والسلام أنصر من الحرب. وأصبح الأطفال منافع 
اققصادية. وبذا صار دید السل عملا غير أخلاقى. وكانت 
الأسرة فى الزرعة وحدة الانتاج فى ظل انضباط الأب والفصول؛ 
وكان للسلطة الأبوية أساس اقتصادي حازم. وکان کل ابن طبعى 
يتضج بسرعة فى عقله وإعالة نفسه. ففى سن الخامسة عشرة كان 
يفهم الواجيات البدنية فى الحياة مثلما يفهمها أيضا فى سن 
الأربعين. وكات كل ما يحتاجه هو قطعة أرض ومحراث وذراع 
مستعدة. ولذلك كان يتروج فى سن مبكرة» فور أن ترغب الطبيعة 
تقریبا. فهو لم يكن يبلى طويلا فى ظل الوانع التى فرضها النظام 
الجديد للبيوت والمستوطنات الدائمة على العلاقات السابقة على 
نظام الزواج. أما بالنسبة للفتيات فقد كانت العفة لا غنى عنها حتى 
لا يؤدى فقدانها إلى أمومة غير محمية. وتطلبت المساواة العددية 
by‏ بين الجنسين نظام الزواج بواحدة. وظل هذا القانون 
الأخلاقى الزراعى فى كبح النفسء والزواج المبكرء والاكتفاء 
بواحدة بغير طلاق؛ والأمومة التعددة» مرعيا طوال خمسة عشر قرنا 


ا 


فى أوروبا السيحية ومستعمراتها البیضاء. وقد كان قانونا قاسياء آنتج 
بعض أقوى الشخصيات فى التاریخ. 


7 غیرت ألثورة الصناعية - تدريجيا نع بسرعة ثم على نطاق 
سع . الشكل الاقتصادى والبنية الفوقية قية الاعلاقية ية للحياة الأوروبية 
ی وترك الرجال والنساء والاطفال بيوتهم وأسرهم 
وسلطتهم ووحدتهم کی یعملوا كأفراد» ویتقاضوا آجورهم کأفرادء 
فى مصانح أقيمت لایواء الالات لا البشر. وکانت الالات تتكاثر 
فى کل حقية» وتصبح أكثر تعقيداء ثم ظهر فیما بعد النضج 
الاقتصادی «القدرة على إعالة الأسرة) ولم يعد الأطفال منافع 
اقتصادية» وتلحرت سن الزواج؛ وأصبح من الصعب اشحافظة على 
كبح النفس السابق على نظام الزواج. وصارت الدينة تقدم کل 
صنوف الاحباط للزواج» ولکنها آناحت کل حافز وتسهیل 
للجنس. و«تخررت» النساء ‏ آی تم تصنیعهن. ومکنتهن موانع 
احمل من فصل مارسة الجنس عن الحمل. وفقدت mt Hale‏ 
والام أساسها الاقتصادی من خلال الفردية التزايدة للصناعة. ولم 
يعد الشاب التمرد یشعر پالکبح الذی كانت تفرضه عليه عماية 
المراقبة فى القرية. فاصبح فى استطاعته إحفاء حطایاه فى إغفال 
الأسماء الواقى داخحل زحام المدينة. وأعلى تقدم العلم سلطة آنبوب 


س 


الا حتباو على سلطة صولجان الاسقف . . وأوحت ميكنة الإنتاج 
الا قتصادی بفلسفات مي‌کانيكية siale‏ ونشر التعليم الشكوك 
الذديثية 6 وأزداد فقدأت ae VI‏ لدعامات !| الخوارق . وبذلك بد 
القانون الأخخلاقى الزراعى القديم فى الموت. 
وأغسطس cle)‏ عام ٤‏ زادت الحرب فى القوى التى تعمل 
على انحلال الأخلاق. فيعد العنف والتمزق الاجتماعى اللذين 
صاحبا حرب البيلوبونيز استباح ألقبيادس* لنفسه الهزژ بقانون 
أجداده الأحلاقى» وأعلن ثراسيماخوس** أن القوة هی الحق 
الوحيد. وبعد حروب ماريوس وسولا وقيصر وبومبی ***» وأنطونى 
وأو کتافیوس» بارت rine leg?‏ بالبشر الذين فتقدوأ مكانتهم 
۾ القييادس Gd 2۰5 l bor‏ سیاسی ومقاتل صديق لسقراط. فتل 
پاسدی المعارك . 
oe‏ ثراسیماخحوس (نحو آواحر Oa)‏ ۵ ق.م) فیلسوف سوقسطائى جریء کان 
TF:‏ أن احق مع الأقورى أو الافضل, 
پیب کاپوس مارپوس oo)‏ بت AT‏ ق.م) قائد رومأنی طردء سول w TAD‏ 
لاق .م من منصبه كقتصلء فعاد إلى روما واستولی علیها بالقوة» ستی 
طاح به سولا الذی تولى الحكم فترة حتی استقال وانزوی. ما بومیی 
BG ٤۸ 1D‏ انتهی نزاعه مع pad‏ إلى حرب أهلية وهزيمته. 


سار 


الا قتصادية واستقرارهم الا خعلاقی: جنود ذاقوا الغامرة وتعلموا كيف 
یقتلون. ومواطنون رأوا مدخراتهم تستهلکها الضرائب والتضخم 
المالى الذى نتج عن الحرب» ... ونساء دارت رعوسهن من الحرية 
وتعدد الطلاق والاجهاض والونا... وراسحت سحالة من الدراية الضحلة 
بالدنيا تتفاخر بتشاژمها وشكها فى الخر»(۳٩‏ وهذه هي تقريبا 
صورة المدن الأوروبية والأمريكية بعد حربين عالميتين. 

التاريخ يقدم بعض العزاء حین یذ کرنا بن الخطيئة ازدهرت فى 
كل عصر. بل إن جیلنا هذا لم يبار بعد ذيوع الشذوذ الجنسی فى 
الیونان القديمة» أو روماء أو إيطاليا فى عصر النهضة. فقد طلب 
أرتينو" من دوق مانتوا أن يرسل إليه غلاماً errr‏ وقال له: «إن 
أنصار الذهب الإنسانى کتبوا عنه (الشذوذ الجنسی) بنوع من 
التعاطف العلمى > ورأى آریو ست ** انهم جمیعا مدمتون Oead‏ و کان 
البغاء دائما وعالياء ابتداء من الباغی التی نظمتها الدولة فى 
آشور(۱۳) إلى «الأندية الليلية» فى الدن الأوروبية الغربية والأمريكية 


pal ame *‏ ایسآ كما ورد خط فى لتم Meine‏ من Ay‏ 
عصر النهضة فى القرن 1١‏ . 
«+ لودوفیکو أريوستو 4١6077 .. VEYE)‏ من أشهر شعراء إيطاليا فى عصر 
النهضة. 
ع ارسي 


الراهنة. وقد حدث فى جامعة فیتتبرج عام ۱۵4۶ - كما كشب 
لوثر* - أن «ازدادت ملاحقة الفتیات» وهن يجرين وراء الفتیان, 
ویدخلن قاعاتهم وغرف نومهم» وحيث يجدنهم؛ ويعرضن علیهم 
الحب امجانی»() ویروی لنا مونتانی"" أن الأدب الکشوف فى 
عصره (۱۵۳۳ - (AY‏ وجد سوقا جاهرة“'). ویختلف الفجور 
على مسارسنا» فى النو ‏ لا فى الدر جة, عن نظیره فى par‏ عودة 
الملكية بانجلترا. وقد كان كتاب «مذ کرات إحدى why‏ الهوى» 
الذى ألفه جون کلیلاند - وهو سلسلة حقيقية من الاتصال 
الجسى - ذائعا عام ١745‏ مثل ذيوعه عام ۳(۱۹۵). وقد 
لا lee‏ أ ll tes‏ > فی الحفریات el‏ تست قرب موق م نة 
نینوی.۳) فقد مارس الرجال والنساء القمار فى كل عصر وفی 
کل عصر أيضا ظهر يشر غير شرفاء وحکومات فاسدة وربما کانوا 
أقل الیوم ما کانوا عليه فى الاضی عموما. وكات أدب الکتیبات 
الذی ظهر فى القرن ١١‏ فى آوروبا ديعن من العحذیر ضد pall‏ 
الشامل للطعام ويره من OY abel!‏ فالانسان لم پر وهس سةك 
فى لانيا. كان أسعاذا بالجامعة AM‏ كورة. 
دج ميشيل دی موتتانى (۱۵۳۴۳ ہہ AY‏ کانب فرنسی اشتهر بمقالاته التى 
تعد اول نموذج لفن القالة الحدیث. 


—Ao— 


أبدا على الوصایا العشر. وقد رأينا نظرة فولتیر إلى التاريخ على أنه 
يتكون اساسا من «مجموعة من الجرائم والحماقات» والبلایا» 
التى ارتکبها البشر(۳)» كما رأينا صدی هذا اللخص عند 
جيبون*(14) . 
ولا بد من أن نذكر أنفسنا مرة أخرى Ob‏ التاريخ كما يكتب 
عادة (بطريقة (Peccavimus ibis‏ مختلف جدا عن التاريخ 
كما يقع عادة. فالمؤرخ يسجل غير العادى لأنه طريف - أى لأنه 
غير عادی. ولو كان جمیم أولعك الأفراد الذين لم يعرفوا نموذجا 
لبوزویل** وجدوا مکانهم التتاسب مع عددهم على صفحات 
المؤرخين لتوافرت لدینا دراسة عن الماضى وعن الانسان أكثر [ملالا» 
ولکن ast‏ [نصافا. فوراء الواجهة الحمراء للحرب والسياسة؛ 
والبلوی والفقرء والزنا والطلاق» والقتل والانتحار» عاشت اللایین 
من البیوت الرتبة» والزیجات اخلصةء والرجال والنساء الملوءات 
عطفا وحنانا» القلقون على أطفالهم والسعداء بهم. بل ba‏ جد فى 


ajj >»‏ ییون ۱۳۷۶ CAE‏ مرخ اجلیزی اشتهر بکتابه «انعلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها . 
ae‏ جيمس بوزويل (۱۷۶۰ - 4۹۵ کاپ oH‏ اشتهر بالسيرة الدقبقة التی 
کتبها للأديب والعالم اللغوی الدکتور جونسون. وفبها ظهر أثر ملازمته 
ومعایشته لسدیقه. 
۳ 


التاريخ السجل الكثير جدا من أمثلة الصلاحء بل «hall‏ بحيث 
نستطيع أن نغفر الخطاياء وإن كنا لا ننساها. فعطايا الخير والاحسان 
تساوت تقريبا مع آلوان وحشية ساحات القتال والسجون. وكم من 
اطرات» حتى فى الحكايات السريعة التى رویناها, رآینا البشر يساعد 
بعضهم البعض ‏ فهذا فارینیللی يعول أطفال دومینیکو سکارلاتی؛ 
والغواصوت يسعفون هايدن فى شیابه» والکونت ليتا يسدد نفقات 
دراسة جون کریستیان باخ فى جامعة بولونياء وجوزيف بلاك يقدم 
العرابين المالية AST‏ من مرة لجيمس bly‏ وبوتشبرج يقرض الال 
لوزارت المرة تلو الرة فى صبر وأناة". فمن ذا Spree‏ على US‏ 
تاريخ عمل الخير عند البشر؟ 

وهكذاء لا يمكن أن نتأكد من أن الانحلال الأخلاقى فى 
عصرنا نذير فساد وليس النتقالا ge‏ أو ساراء من قانون SMT‏ فقد 
أسسه الزراعية» إلى قانون أخلاقی oh‏ يجب على حضارتنا الصناعية 
أن تصوغه داخحل النظام الاجتماعى والحالة السوية للمجتمع. ولكن 
التاريخ يؤكد لنا فى الوقت ane‏ أن الحضارات تتحلل على مهل. 
ي هذه روأيات فصلها الولفان في dade‏ الحضارة»؛. وسكارلاتى Yta)‏ - 


۵ موسیقی ایطالی ,30 وكذلك ou‏ هايدت وباس وموزارت . Lal‏ 
bly‏ (۱۷۳۳ - ۱۸۱۹) فمخترع UY‏ البخارية. 


ANY ome‏ سه 


فطوال ۲۵۰ سنة بعد بداية الضعف الاخلاقی فى اليونات» مع 
ظهور السوفسطائیین» استمرت الحضارة الاغريقية فى إنتاج روائع 
من الأدب والفن. وقد بدأت الأخلاق الرومانية فى «الفساد4 عقب 
دخول اليونانيين المهزومين إيطاليا VET ple)‏ ق.م) ولكن روما 
استمرت فى التمتع بساسة وفلاسفة وشعراء وفنانین كبار حتى 
وفاة ماركوس أوريليوس (عام ۱۸۰) وكانت روما من الناحية 
السياسية فى الدرك الأسفل عند تولية قيصر (عام +" ق.م) ومع 
ذلك ثم تسقط تماما فى أيدى البرابرة حتى عام ۹۵ ۶م. فهل ترانا 
نستغرق مثل هذا الزمن الطويل كما سحدث لروما القيصرية!. 

لعل الانضباط یمود إلى حضارتنا من خحلال التدريب العسکری 
الذی تتطلبه ديات الحرب. فحرية الجزء تتفاوت بتفاوت أمن 
الکل. وسوف تختفی الفردية من آمریکا واخلترا عندما تتوقف 
الحماية الجغرافیة. وقد تداوی الاباحة الجنسية نفسها من خلال 
[فراطها ذاته. وقد يعيش آطفالنا الذين مخوروا من الراسی حتی يروا 
سيادة النظام والتواضع. فارتداء اللایس میکون ST‏ [غراء من 
العری . ولکن الكثير من > IME by‏ يعد Lot‏ فى الوقت ذانه. 
فمن الخير أن نتخفف من ألوان الارهاب اللاهوتی » وأن نستمتع - 
دون خوف - بالیاهج التی لا تؤذى الغیر ولا توذیناء ون نشعر 
بنکهة الهواء الطلق على أجسامنا By Al‏ 


سس أت fy‏ نسب 


۷ دس والساریخ 

حتی الورخ الشاك يبدى استراما متواضعا للدين » لأنه يراه bage‏ 
وظیفته , ولا غني عنه على ما يظهرء فى کل مصر وعصر. فقد 
أنزل الدين على الشقی والعذب واضروم والمسن آلواناً من السلوی 
الخارقة التى تعدها ملایین النفوس آثمن من أى عون طبعی. وهو 
قد ساعد الأباء والعلمین على تهذیب الصغار. وجعل لادنی أنواع 
الوجود معنی وکرامة» وسمی من خلال القرابین إلى الاستقرار» 
عن طریق حویل الوائیق البشرية إلى علاقات مقدسة بالله. ونأى 
بالفقراء LS)‏ قال نابلیون» عن قتل الأغنياء. فتظراً OY‏ عدم 
الساواة الطبعی بين البشر یکتب على كثير منا الققر أو الهزيمة؛ 
یکون بعض الأمل الخارق البدیل الوحید لليأس. وإذا قضینا على 
ذلك الامل تفاقمت حرب الطبقات. وما الجنة والیوتوبیا إلا دلوين 
فی بثر : حین ينزل آحدهما یصعد الاخر. وإذا سقط الدین نمت 


الشيوعية. 


س ,رمس 


وبيدو إلدين لأول وهلة مقطو ع eV ilai‏ ويبدو wy)‏ 
نخمن لا أكثرء أو نردد ما قاله بترونيوس* الذى ردد ما قاله 
لوكريشيوس» أن والخوف هو الذی خلق الالهة فى البدایة۲(4) m‏ 
الخوف من القوی الخبوءة فى الارض والأنهار واحیطات والأشجار 
والریاح والسماء. وهكذا! jhe‏ اندي العيادة الاستعطافية لهذه القوى 
عن طریق القرابین والتضحية والتعاویذ والصلاة» ولم یصبح الدین 
قوة فعألة ؛ ومنأفسا Epa Y Tipi‏ استخدم الكهنة له ETE‏ 
والشعائر فى تدعيم الأخلاق والقانون. فقد قال الدين للناس إن 
القانون اخلى للأحلاق انش ت آملته الالهة. وصور dy‏ توت وهو 
للملك حمورایی قانونا بابل وان بهوه me‏ الوصایا العشر 
bys‏ وهی تقدم لنوما pale‏ القوانين ۷ وقد آعلنت 
ne‏ الوثئية والعقائد المسيحية أن الحكا م الدنیوپین تعيتهم الألهة 
وغمیهم. واتسمت جميع الدول تقريباء وبامتنان» أراضيها 
ودخولها المالية مع الکهنة. 
۽ بترونیوس (القرن الأول الیلادی» أديب رومانی له رواية «سانیرکون» 
الهجائية. أما وکریشیوس (۹۸ - ۵۵ ق.م) فشاعر رومانی جن من الحب. 
وانتحر تار كا قصيدة مطولة زاخرة بالفلسقة والعلوم. 
س اس 


وقد شك بعض الرافشین فى قيام الدين بنشر الأخلاق فى 
جمیع المعصور؛ وپتوا شكهم على أن الانحلال الأحلاقى آزدهر 
حتى فى عصور السيطرة الدينية. ولا شلك أن الفسوق KAM‏ 
والفظاظة والطمع والکذب والسرقة والعنف شهدتها العصور 
الوسطی. ولکن كان من احتمل أن تکون الفوضی الا خلاقية التی 
نتجت عن خمسة قرون من الغزو البربری والحرب والدمار 
الاقتصادی والتف کل السیاسی Fel‏ كثيرا ما كانت عليه لولا التاگیر 
الاعتدالى GES‏ السيحية. والتحذیرات الکهنوتية» والواعظ 
الورعةء والشماثر المهدثة الموسحددة. وقد عملت الكنيسة الكائوليكية 
الرومانية على تقلیل الرق» والضغائن الأسريةء والنزاع الوطتى» ومد 
فترات الهدنة والصلحء وإحلال أحكام الحاكم العترف بها محل 
الحاكمة بالقتل أو التعذیب. وخففت العقوبات التى فرضها القانون 
الرومانى أو البربری» ووسعت - إلى درجة كبيرة ‏ مجال عمل 
الخير وتنظیمه . 


ومع أن الكنيسة حدمت الدولة فقد ادعت آنها تقف فوق جمیع 
الدول » مثلما يجب أن تقف الأحلاق فوق السلطة. وعلمت الناس 
أن الوطنية» التى لا یکبحها ولاء أعلى» یمک أن تکون آداة للطمع 
والجريمة . ونشرت قانوناً أأخلاقيا واحدا شاملا لجمیع الحکومات فى 


ات 


العالم بسیحی. ونظراً لأنها زعمت لنفسها لاصل القدس 
والسیطرة الروحية فقد تطوعت بالقيام بدور احکمة التى یسأل 
أمامها من الناحية الأخلاقية جميع Soul‏ آم. وقد اعترف الإميراطور 
هترى الرابع بهذا الزعم فأعلن خضوعه WU‏ جريجورى السابع 
مدينة كانوصا (عام ۱۰۷۷) ويعد OF‏ من الزمان رفع البابا 
ز. سنت الثالث سلطة البابوية ومكانتها إلى درجة GAH‏ عندها المثل 
الأعلى لجريجورى فى تأسيس دولة عظمى أخخلاقية 
غير أن الحلم المهيب het‏ حت ضريات النزعة الوطنية والشك 
والضعف الإنسانى. وسيطر على الكنيسة رجال أثبتوا فى أحوال 
كثيرة أنهم متحیزون أو مرتشون أو مبتزون. فقد كبرت ثروة فرتسا 
وقرتها؛ وجعلت اليابوية آدانها السياسية. وصار الملوك من a‏ 
بحيث یجبرون Jol‏ البابوات على حل الطريقة اليسوعية التی سبق 
أن ساندت البابوات مسائدة شديدة الولاء. وانحطت الكئيسة إلى 
درجة التصب والاحتيال عن طريق الأساطير الكاذية» والتذ کارات 
القدسة الزائفة. والمعجرات المريبة. ولعذت تربح طوال قرون من 
وراء «هبة قسطتطین"» التی زعمت توریث أورويا الغربية إلى البابا 


+ نسبة إلى الامبراطور الرومانی قسطنطين الأول (۲۸۰ - ۳۳۷) الذی أعاد 
پثاء ijai po‏ وسماها پأسمد, 


Y‏ زاس 


سیلفستر الأول «تولی ۳۱۶ - ۳۳۵) ومن «الفتاوی البابوية 
المزيفة» (نحو عام (ALY‏ التى اخترعت سلسلة من الوثائق لاضفاء 
طابع القدم القدس على العصمة البابویة۳۱) . وازداد استهلاك الهيئة 
الكهنوتية لطاقانها فى نشر الاصولية لا الأحلاقيةء ثم ألحقت 
سحا کم التحقیق بالكنيسة عاراً يكاد یکون قاتلا. وستی حین كانت 
الكنيسة تدعو الناس إلى السلام راست تثير الحروب الدينية فى فرنسا 
خلال القرن ۰۱۲ وحرب الستوات الثلائین فى انیا خلال القرن 
JY‏ ولم تقم بدور معتدل إلا فى التقدم البارز الذی حففته 
Ep‏ الحديثة .ب وهو إلغاء الرق. وسمحت للفلاسفة بقيادة 
الحركات الانسانية النزعة التى لطفت شرور عصرنا. 

لقد برأ التاریخ الكنيسة من عقيدة أن جماهیر البشر ترغب فى 
دين غنى بالمعجزات والأسرار والأساطیر. وسمح بیعض التعدیلات 
الصغيرة فى الشعائرء واللابس الكهنوتيةء والسلطة الاسقفية. ولکن 
الكنيسة لا مرو على تغيير المبادئ التى يهزأ بها بها العقل» oY‏ مغل 
هذا التغییر قد یسییء إلى الملايين التی ارتبطت آمالها بالتخيلات 
الموحية والمعزية» ویحررها من الأوهام - وليس من الممكن محقيق أى 
وفاق بين الدين والفلسفة إلا عن طريق اعتراف الفلاسفة بأنهم لم 
يجدوأ You‏ للوظيفة الا gl as isin‏ تودیها الكئيسة» وكذلك اعتر آف 
رجال الكهنوت بالحرية الدينية والعقلية. 

س ات 


ولکن» هل يؤيد التاریخ الایمان بالله ؟ 

إذا كنا لا نقصد بالله الفعالية البدعة للطبيعة» وإنما الکائن 
الأسمى الذكى الخیں فلا بد أن یکون الجواب نفيا مانعاً. فالتاریخ» 
مثله مثل أقسام البيولوجيا الأخرى» يظل فى أعماقه انتخابا طبعیا 
لأصلح الأفراد والجماعات فى صراع لا يتلقى فيه الخير أى تأیید» 
فی جين تسوده LU‏ ویکون القیاس hg‏ قیه هو القدرة على 
البقاء. وإذا أضفنا إلى الجرائم والحروب وفظائع الانسان الزلازل؛ 
والعواصف والأعاصير» OPS IE‏ والامواج cia shall‏ و یر ذلا من 
«أعمال Acts of God «alll‏ التی تدمر - بانتظام = حياة الانسات 
والسيوات» لأوحی Cate‏ الأدلة بقضاأع وقدر أعمى أو غير ‘joie‏ 
gag‏ بب پم‌شاهد slo‏ $ وبينة العرضية والمصادفة » نعزو dell‏ النظام أو 
الأبهة أو الجمال أو انجلال. فاذا يد التاریخ أى لاهوت فسیکون 
ذلك تنویه Dualism‏ كمأ فی الزرادشتية والمانوية* « حياث A‏ روسما 
محيرة وروسها سريرة GuLi‏ على التحکم فی OSS‏ وأرواح الیشر. 
وقد أكدت هانان العقیدتان لأتباعهماء كما AST‏ المسيحية 
* الزرادشتية تسه إلى زرآدشت الفارسی الذى طهر فی القرت 4 .م > و کان 

Legal fa‏ من أسس دعونه. Ul‏ الانوية فنسبة إلى مانی الفارسی أيضا إلذى 

ظهر فى القرن الثالث آلیلادی» وکان يدعو إلى الشوية أيضاء متأثرا بالمسيحية 

والوثنية معا. 

mae, سما‎ 


(التى هى فى آساسها مانوية) أن الروح الخيرة ستنتصر فى النهاید. 
ولكن التاريخ لا يقدم لهذا النوع من الاكتمال ضمانة. فالتاريخ 
والطبيعة لا پسلمان بمفاهیمنا عن الخير والشر. Lamy‏ یعرفان الخیر 
بأنه ما ییقی» والشر why‏ ما ینزل إلى آسفل. ولیس للکون أى هوی 
فى صف المسيح وضد جنکیز خحان. 

لقد أدى الا در الک المتزايد لوق قع الانسان احنود جدا و فى الکو ۵ إلى 
تعزيز ضعف الإيمان الدينى. ولعلتا فى العالم المسيحى نؤرخ لبداية 
الانحطاط بكوبر نيكوس* (عام GOET‏ ولكن كان جوت دون** 
یتفجم على of‏ الأرض اصیحت مجرد (ضاحية)» من ضواحی 
العالم» وأن «الفلسفة الجديدة تدعو إلى الشك فى کل شی». ثم 
جاء فرنسيس بیکون*** الذى کان يبدى ‏ من وقت لاحر 
احترامه للدین؛ فأعلن أن العلم دين الإنسان الحديث بعد رره. 
وفى ذلك الجيل بدأت فكرة «موت الإله» کمعبود خحارجی. 
۾ كوبرنيكوس (۱:۷۳ ب Clot‏ الفلكى البولندی الذی هر الثقة في أن 


الأرض مراكر الكوث» وأنها ‏ کہا pln‏ فى jot‏ ثابتة Y‏ تدور. 
as‏ جوت دون (۱۵۷۲ .. ۱۲۳۱) pls‏ انجلیزی غلب على شعره التصوف 


والغموض . 
sae‏ فرنسیس بيكون YOUN)‏ مب 4۱۳۲۲ عالم اجلیزی وفیلسوفب كانت له 
آراء متس AS‏ فى عصره. 


سب ببسم 


وکان تأثير ذلك من الکبر بحیث Ts‏ أسبابا كثيرة إلى جوار 
انتشار العلم والمعرفة بالتاريخ. فأولاء جد حركة الإصلاح 
البروتستنتى التى دافعت فى الأصل عن الاجتهاد الشخصی. ثم جد 
سحشد الفرق البروتستنتية ومدارس اللاهوت المتناقضة:» التى راح کل 
منها يحتكم إلى الأناجيل والعقل على السواء. ثم جد النقد العالى 
للكتاب القدس» ونشر تلك المجموعة المدهشة من الكتب على أنها 
العمل الناقص للبشر غير المعصومين. ثم نيد الحركة UA‏ 
بمذهب الربوبية فى Lal‏ التى أنزلت الدين إلى یمان غامض بإله 
يصعب تمييزه عن الطبيعة. ثم جد ترايد التعرف على الأديان 
الأخرى التى كانت أساطيرها . كثير منها يرجع إلى ما قبل 
المسيحية ‏ شبيهة على نحو مؤلم بالأسس التى يفترض أنها مبنية 
على حقائق فى عقیدتنا الموروثة. ثم جد فضح البرونستانت للممجزات 
الكالوليكيةء وفضح الربانيين للمعجزات AAAY‏ والفضح العام 
للتدليس والاحتيال ومحاکم التحقيق والمذابح فى تاريخ الدين. ثم 
جد دور الزراعة ‏ التى ح ركت فى الئاس الایمان عن طريق الشجدد 
السنوى للحياة وسر التمو ‏ فحلت محلها الصناعة» وراحت تطن 
كل يوم بسلسلة من الابتهالات للالات» موحية بعالم كله آلات. 
أضف إلى هذا فى الوقت ذانه التقدم الجریء فى البحث العلمى 


4m‏ سم 


القائم على الشلك LS‏ عند í Bayle * KU‏ وفی الفنسفة Aah‏ 

بو oye gl Blo‏ کما عند سبيتوزأ. ثم یاتی الهجوم الضخم a‏ شتته 
حركة التنویر الفرنسية على السيحية. ثم ثورة باريس على الكنيسة 

أثناء الثورة الفرنسية. أضف إلى مذا Lafi‏ فى عصرنا القتل Apel‏ 
للأهالى المدتيين h‏ فى الحرب المحديثة . ide bes‏ الا تتصارات الرهيبة 
التی حققتها التكتولوجيا العلميةء وبها تعد الانسان بالقدرة الكلية 
والدمارء (Sows,‏ | لهيمنة الالهية على السموات . 


بطريقة ما حاربت المسيحية نفسها عندما غرست فى كثير من 
المسيحيين حسا أخلاقيا لم يعد يستسيغ تلك الصورة التى رسمها 
اللاهوت التقليدى لله كتواق للانتقام. وقد اختفت فكرة الجحیم 

من الفكر التعلم» بل من المواعظ الدينية على متابر الكتيسة. 
وأصیح ae‏ الكنيسة المشيخية** Presbyterian‏ يخجلوك من 
الاعتراف العمول به فى كنيسة وستمنستر» وهو اعتراف كان 
يغريهم بالایمان باله خلق بلایین من الرجال والنساءء برغم علمه 
a‏ یر بای ۱۹۶۷ - OVA‏ فیلسوف هولندی عقلانى النزعة» كان يعتقد 


أن كثيرا من التقالید المسيحية مشكوك فیهاء وآن التفکیر الفلسفی أدى إلى 
حالة عامة من الشك» وأن الطبيعة تفرض على الانسان الإيمان الأعمى . 


یب الكنيسة المشيخية مشهورة فى أمريكاء وهی بروتستنتية يديرها شیوخ 
Åy‏ 


رم ۷ - دروس (Bolt‏ 


مقدما Ob‏ مصیرهم جهنم إلى الأبد» بخض النظر عن فضائلهم 
وجرائمهم. وقد صدم السیحیون التعلمون عند زيارة كتيسة 
سیستین باللوسة التی رسمها مایکل أجلو للمسیح» وصوره Led‏ 
وهو يرمى الذنبین شذر مذر فى جهنم التى لا تنطفوع نيرأنها على 
الإطلاق. فهل هذا هو «يسوع الرقيق» الحلیم اللطيف» الذی أثر 
فى شبابنا وأحيا فينا الآمال؟ لقد أضعف التطور الأخلاقى عند 
الإغريق إيمانهم بالهة أوليمبوس المتقائلين الزناة (كتب أفلاطون 
قائلا «إن نسبة معينة من البشر لا یومنون يوجود ASV‏ على 
CME ab yi‏ وعلى هذا الحو بالضبط تا کل اللاهوث المسيحى 
فى بطء بفعل تطور الأخلاق المسيحية. وبذلك دمر يهوه المسيح. 
لقد كان إحلال المؤسسات العلمانية محل المؤسسات المسيحية 
ذروة تتائج الثورة الصناعية وأخطرها. وتعد محاولة الدول الاستغناء 
عن الدعائم اللاهوتية من بين التجارب العديدة الحاسمة التى خير 
اليوم حقولنا وتقلق عاداتنا. فالقوانين التى سبق تقديمها على أنها 
مراسيم صادرة من ملك وهبه الله لعباده تعد اليوم - بصراحة _ 
آوامر مشوشة من صنع بشر غير معصومين. والتعليم الذى كان 
المنطقة احرمة عند القسس الملهمين من الله یصیح مهمة الرجال 
والنساء لمجردين من آئواب اللاهوت ورهبته. ويعتمد على العقل 


4A 


والإقناع فى خضير التمردین الشباب الذین لا يخشوث إلا الشرطى » 
وقد لا یتعلمون كيف يعقلون على الاطلاق. والکلیات التی سبق 
ربطها بالکنائس استولی علیها رجال الاعمال والعلماء. وها هی 
الدعاية للوطنية» أو الرأسمالية» أو الشيوعية» تؤدى إلى غرس عقيدة 
حارقة وقانون أحلاقى فى الاذهان. فالعطللات Holidays‏ تل 
محل الأعياد Holydays‏ والسارح غاصة حتی فى أيام الاحد؛ 
فى حين أن الكنائس نصف فارغة حتی فى أيام الأحد. وقد صار 
الدين فى الأسر الأخلوسكسونية sale‏ اجتماعية وخاصية واقية. ما 
فى الأسر الكائوليكية الأمريكية فهو قى حالة ازدهار. وأما فى 
الطیقات العليا والمتوسطة بفرنسا وإيطاليا فهو يعد «شاصية ججنسية 
ثانوية من خصائص الأنثى» وثمة مغات العلامات على أن المسيحية 
ob jek‏ الانهيار الذى أصاب الدين الإغريقى القديم بعد ظهور 
السوفسطائيين وحركة التنویر الإغريقية. 


غير أن الكاثوليكية باقية» لأنها تخاطب الخیال والرجاء والحواس» 
ولأن أساطيرها تدخل السلوی والبهجة على حياة الفقراء» ولأن 
القدرة على الإجاب الحكومة عند المؤمنين تستعيد  shy‏ ~ 
أراضيها التى استولت عليها حركة الإصلاح الدینی. وقد ضحت 
الكاثوليكية بموالاة جماعة المثقفين لهاء وصارت تعانى من العلل 

A س‎ 


المترايدة من خلال الاتصال بالتعليم والادب العلمانیین. ولکنها 
تریح الهتدین من النفوس التی أضناها الشك فى العقل» ومن 
الآخرين الذین يحدوهم الامل فى أن توقف الكنيسة الفوضی 
الداشلية والموجة الشيوعية. 

وإذا حدث أن أهلكت حرب عظمى أحرى الحضارة الغربية فان 
ما سيعقيها من دمار الدن» وانتشار الفقر» وخزى العلم» سيجعل 
الكنيسة الأمل والمرشد الوحيدين LY‏ الذين بظلون على قيد 
البقاء بعد الکارثة» كما حدث عام 417/1" . 


ثمة درس من دروس التثاريخ يتمثل فى أن الدين متعدد الارواح» 
داب التشور والبعث. فما أكثر المرات التى تصور فيها الناس موت 
كل سلطات الفرعون للقضاء على دين آمون. ولكن لم يمر عام 
على وفاة إخناتون إلا وأعيد دين آمون OM‏ وقد استشری الالساد فى 
الهند عندما كان بوذا فى شبابه» وأسس بوذا نفسه دينا بغير إله. 
hazy‏ وفانه clad‏ البوذية لا هوتا مر كبأ يضم الألهة والقديسيين 
والجحيسم )0 وها هی الفلسفة والعلم والتعليم أفرغت 
, الإشارة إلى ذلك العام تعنی نهاية الامپراطورية الرومانية الغربية عقب حلم 

رومولوس أغسطس آخر أباطرتها. 

سا الى العم 


مجموعة من العقائد الشرقية الغنية بأساطیر البعث والنشور. وفی عام 
۳ فسر peal‏ وشومیت** ما کتبه فولثیر تفسیرا خحاطاء فأسسا 
فى باريس العبادة الملحدة لربة العقل . وپل عام شحشی روبسبییر 
الفوضى» ووجد الإلهام فى كتابات روسو فأسس عبادة الكائن 
الااعظم. وقی عام ۱ ۱۸۰ وقع Imni‏ التضلع من التاريخ اتشافية مع 
Wi‏ پیوس السایم تقضی بإعادة الكئيسة الكاثوليكية ئی قر Nand‏ 
واعتفت زندقة القرن الثامن عشر فى امجلترا فى ظل التسویة 
الفيكتورية مع المسيحية. فقد وافقت الدولة على دعم الكنيسة 
الأمجليكانية» وكظمت الطبقات المتعلمة نزوعها إلى الشك فى 
الدین » ویس Os‏ من الفهوم متا of‏ تقبل الكئيسة آلخضوع 
تلدولة وأن پیخد م الهس البروتستنثی» فى تواضع t‏ ماف الأراضى 
الكبيرة. وفی أمريكا آفسحت عقلانية «الآباء المؤسسين»** لمجال 
لنهضة دينية فى القرث ٠۹‏ . 
Opt,‏ : هيل sabe‏ الالهة ae Ti‏ أو „Pantheon patas‏ 
ع جال رینیه یر ۱۷۵۷ - ۱۷۹۶ صحفی سیاسی فرنسی ناصر الثورةء 
وشارك فيهاء ولكنه تطرف فى هجومه على الكنيسة والدين. انتهت سیازه 
بالإعدام بالمقصلة. أما بییر جاسبار شوميت AVID‏ . ۱۳۹4) فكان من 
زعماء الثورة والإصلاح. روج للعداء ضد المسيسية. ثم تطرف کزمیله 
وعم الأباء امسو Founding Fathers ù‏ هم الذين lyda‏ على الدستور 
الأمريكى 17/419 . 
سس mA‏ 


وهكذا يتعاقب الترمت الدينى والوئتية فى التاريخ ‏ أى كبح 
الحواس والشهوات والتعبیر- عنهما - على أساس التفاعل المشترك. 
فالدین والتزمت یسو دال بشكل عام م فى الفترات التى يضعف فيها 
القانوث ویته شب على الأحلاق أن تحمل تعب ء صبانة النظام 
الاجتماعی. أما dog‏ الشلك والوثنية (اللتان تعساویان مع العوامل 
الاحری» فتتقدمان كلما سمحت السلطة المترايدة للقانون 
والحكومة بانهیار الكنيسة والأسرة BHA,‏ دون تهديد استقرار 
الدولة بشكل أساسى. وقد توحدت قوة الدولة فى عصرنا مع القوى 
العديدة التى سبق أن أوردناها لاشخفیف من العقيدة والأخلاق» 
والسماح للوثتية باستگناف تأرجحها الطبعی . ومن احتمل أن تاتینا 
ألوان التجاوز والافراط برد فعل pT‏ فقد تولّد الفوضی الا حلاتية 
نهضة دينية. وقد يرسل الملحدون أولادهم ( كما حدث فى فرنسا 
تخل انهیار عام + ار ۷ )+ إلى hil‏ الكائوليكية reg pl 5 y‏ کی 
يتعلموأ الایمان الذینی ۱ واسمع oh‏ با یسات "wg F) A‏ عام 
۸۹ : 
+ القصود بهذا الانهیار هزيمة نابلیون الفالت SATA)‏ ب ۱۸۷۳) deus‏ 

سياسته الخارجية العدوانية وتقصيره فى الاصلاح الدانعلی. 
٭٭ إرنست Sly,‏ (۱۸۲۳ ۔۔ CAY‏ مفكر فرنسی يعد من اللا آدرپین؛ أى الذين 

يعتقدون أن ما يسلق بوجود الله وأصل الکون لا يمكن معرفته. وكان 

برفض القول بالمعجزات» ويعتقد أن مستقیل العالم يكمن فی تقدم العثم . 

ا ا لكك 


«فلنستمتم بحرية آبناء الله, ولکن لنعذ حذرنا حتى لا 
نصبح شرکاء فى جريمة نقصان الفضيلة التى ستهدد اجتمم لذا 
كتب على المسيحية أن تزداد ضعفا. فماذا ستفعل بدونها؟... 
لو أرادت العقللانية أن کم العالم دون اعتبار للحاجات الدينية 
للروح فأمامنا جربة الثورة الفرنسية کی تعلمنا عواقب مثل هذا 
الخطأ الفاضیح»(۲۳۰ . 


هل يضمن التاريخ ما انتهی إليه رینان من أن الدین لازم 
للأحلاق  of,‏ الأخلاق الطبعية شديدة الضعف إلى درجة لا 
تستطیع فیها الصمود آمام الهمجية التی تتواری مخت الحضارة ونظهر 
فى أحلامناء وجرائمنا وحروبنا؟ لقد أجاب جوزیف دی میستر : 
ولا آدری شيعا عما یکون عليه قلب الوغد الوضیع. ولکتی أعرف 
ما يحتويه قلب الرجل الشریف . إنه شىء Oe aad‏ ولا يوجد مثال 
ذو دلالة فى التاریخ» قبل عصرناء جتمع ناجم فى صيانة الحياة 
الأحلاقية بدون معونة من الدین. وقد قامت فرنسا والولايات المتحدة 
وام col‏ بفصل حکومتها عن جميع الكنائسء ولكنها لجأت 
إلى معونة الدين فى احافظة على النظام الاجتماعی. ولم تتحلل من 
الارتباط بالدين» بل لم Lath‏ من معونته» سوى بضع دول شيوعية. 
وربما يدين النجاح الظاهر والمؤقت لهذه الدجربة فى روسيا بالكثير 


ی ۱5 5 


إلى قبول الشيوعية الوقت كدين أو آفیون على حد تعبیر 
التشککین» للشعبء واحلالها محل الكنيسة AS‏ للعزاء 
والرجاء. وإذا قدر للنظام الاشتراكى أن يفشل فى جهوده للقضاء 
على الغقر فى أوساط الجماهير لفقد هذا الدين الجديد حماسته 
وقدرته على التأثير» ولتغاضت الدولة عن عودة العتقدات اللخارقة 
کمعونة فى تهدئة السخط. «فمادام الفقر موجودا ستوجد 
Oa gt‏ 


سدم ى لآب 


ma A‏ الا قتتصاد والشاریخ 


التاریخ - كما یقول کارل مارکس - هو الاقتصاد فى Alm‏ 
نشاط .. آی المنافسة بين الافراد والجماعات والطیقات والدول على 
الطعام والوقود والواد الخام والقوة الاقتصادية. آما الأشكال السياسية» 
وال سسات الدينية » Yia‏ پداعات الثقافية ¢ cot?‏ جمیعا ذات جذور 
فى الواقم الاقتصادی. ومن ثمة جلبت الثورة الصناعية معها 
الدیموق اطية ؛ والمسأواة ین الجنسین » و سکدید النسل e‏ وآلاشتراً كيةع 
وانهیار الدین» وانسلال الأحلاق» وشرر الادب من الاعتماد على 
الرعاية الأرستوقراطية» ولحلال الوافعية محل الرومانتيكية فى القصص 
والروايات ‏ والتفسیر الاقتصادی للثاریخ. و کانت الشخصیات 
الرموقة فى هذه الحرکات معلولات لا عللاً. فأجا Ope‏ وأخيل 
وهكتور لم يكن ليسمع بهم أحد على الإطلاق ما لم يسع الإغريق 
إلى السيطرة التجارية على مضيق الدردنیل. والطموح الاقتصادی: لا 


و Aare‏ هیلین «الأجمل oy‏ سیم السام الکسو بحسن ألف (hate‏ 
هو الذى أطلق آلف سفينة إلى مدينة إليوم" Ilium‏ فقد كان هؤلاء 
الإغريق الأذكياء یعرفون كيف يسترون الحقيقة الاقتصادية العارية 
بورقه تین من الكلمات البليغة. 


ولاشك أن التفسير الاقتصادی يضيء LAS‏ من زوايا التاریخ 
فأموال الا اد الدپلوس ** هی التى آقامت البارثنون. و حو ii}‏ مصر فى 

عهد کلیوباترا هي التی أحيت إيطاليا الستنزفة فى عهد أغسطس, 

ومنحت فرجیل راتيا ستوياً وهوراس مزرعة. وکانت الحروب 

الصليبية» مثلها مثل حروب روما ضد الفرس» محاولات من جانب 
الغرب للسيطرة على طرق التجارة مع الشرق. وکان اکتشاف آمریکا 
نتيجة فشل الحروب الصليبية. وقد مول بنك آل ميديتشى ح aS‏ 

+ إليوم هو الإسم الذى جاء فى إلياذة هوميروس Ayah‏ طروادة. وتنتسب هيلين 
إليها. وجاء فى أسطورتها أنها ابنة SY)‏ زيوس برغم اسمها غير الإغريقى. 
ولا حطفها باریس أبن SY‏ بريام نشيت حرب طروادة لسبب افتصادی لا 
لحستها. 

Aad +‏ إلى جتزيرة É ye diy‏ آسمها دیلوس Delos‏ کانت sy‏ الف من 
الدن - الدول اليونانية gris‏ الفرس آعوام ٤٤۷-۸‏ ق.م. ونظراً 
لسيطرة أثينا على الحلف فقد نقلت شزانته إليها بعد الحرب» وانفقت منها 
على البارثينوت. 

سسا ے پا سے 


النهضة بمديتة فلورنسه. وأمكن Dürer yA‏ الظهور عن طريق 
BE‏ مدينة نورمبرج وصناعتها. ولم خدث الثورة الفرنسية OY‏ فولثیر 
Cal‏ هجائيات راگعة» وروسو کتب روایات عاطفية» وإنما OY‏ 
الطبقات التوسطة تولت القيادة الاقتصادية, واحتاجت إلى حرية 
التشريع من أجل مشاریمها «gh Ley‏ وتلهفت على قبول الاشتراكية 
وحيازة السلطة السياسية. 


ولم يزعم ماركس أن الأفراد تخركوا على الدوام بحكم المصلحة 
الاقتصادية. فقد كان آبعد ما يكوك عن تصور أن الاعتبارات المادية 
| إلى ditt‏ مجحب Abélard ade OF‏ « أو تعاليم بوذا أو أشعار 


کیتس*** . ولکن لعله بخس قيمة الدور الذى تؤديه الحوافز غير 
الا قتصادیة فى سلوگ الجماهیر: بالحمية الدينية كمأ فى جیوش 


»> الیرنعت دیرر GOYA m LEVY)‏ رسام آلانی من نورعبرج تأثر بفنایی 
النهضة فى إيطالياء ومارس الحفر على الخشب والرسم بالزيت وألوان الماء 
مع دقة فی التفاصيل . 

wa‏ بیتر آییلار (۱۰۷۹ - 24١1417‏ عالم وفیلسوف ولاهوتى فرنسی. أدى 
تفكيره الستقل القلق إلى انهامه بالزندقة مرتین. ثم فصل من الجامعة بعد 
نشره قصة غرامه پاحدی تلمیذانه. وحكم عليه بالاشصاء فترهین مع 

ویب جون كيتس (۱۷۹۵ - 4۱۸۲۱ شاعر اجلیزی معروف. أحب فکتپ 
أفضل شعره. 

VY 


السلمین أو الاسبان أو الحماسة الوطنية كما فى جیوش هتار أو 
قوات الکامیکازی اليابانية» أو بالغضب اللقح تلقیحاً ذاتياً عند العامة 
كما فى wale‏ الشغب العادية للکائوليك بلندت والنسوبة إلى 
اللورد جوردون» فى فترة 7 ۸ یونیو ۱۷۸۰ أو مذایح فترة ۷۲ 
سبتمبر ۱۷۹۲ بباريس. ففی هذه الحالات قد تکون دوافع 
الزعماء (الخفیین Gale‏ اقتصادية» ولکن النتيجة شددها — إلى 
درجة كبيرة - عواطف الجماهیر. وفی کثیر من الأمثلة كانت 
السلطة السياسية سيباً ظاهراً للعملیات الاقتصادية لا نتيجة لهاء کما 
فى حالة استیلاء البلاشفة على روسیا عام ۱۹۱۷ أو فى 
القلابات الجيش التى تشبه علامات الوقف فى تاریخ آمریکا 
الجنوبية. ومن ذا يستطيع أن يزعم أن فتح المسلمين لإسبانياء أو فتسم 
المنغول لغرب آسياء أو فیح المغول cig‏ نتاج للقوة الاقتصادية؟ 
ففى هذه الحالات أثبت الفقراء أنهم أقوى من الأغنياء» وأدى 
النصر العسکری إلى الهيمنة السياسية» وأدت هذه الهيمنة إلى 
السيطرة الاقتصادية. وهکذا يستطيع القادة العسكريون أن يكتبوا 
التفسیر العسگری للتا ریخ . 

ولعلناء إذا total‏ فى حسابنا هذه الاحتراسات» نستطیم أن 
نستخلص من التحليل الاقتصادی للماضى ما لا حصر له من 


سار أب 


الدروس. فدحن نلاحظ أن البرابرة عندما غزوا روما وجدوها 
ضعيفة» OY‏ سکانها الزراعبین الذين سبق أن زودوا الجیوش 
بمقاتلين شجعان ووطنيين يدافعون عن الأرض حل محلهم عبيد 
يكدحون بهمة فاترة على أرض مزارع شاسعة یملکها شخص 
واحدء أو بضعة آشخاص. وها هو عجز المزارع الصغيرة اليوم عن 
استخدام أفضل الآلات بصورة مربحة يجبر الزراعة مرة آخری على 
تاج بكميات كبيرة فى ظل ملكية رأسمالية أو شيوعية. وقد قبل 
ذات مرة إت «الحضارة عالة على الرجل ذى OM La‏ ولكن 
الرجل ذا الفأس لم يعد موجودآء وإنما أصبح OM‏ «ذراعا» فى عجلة 
جرار أو آلة حصاد. فالزراعة تتحول إلى صناعة» er Milly‏ سرعان ما 
سيضطر إلى الاختيار بين أن يكون موظفا عند أحد الرأسماليين Oy‏ 
يكون موظفاً فى دولة. 

وفى الطرف الأحر من الیزان يقول لنا التاريخ إن «الذين 
يستطيعون التحكم فى البشر یتحکمون فى الذين لا يستطيعون 
التحكم إلا فى الأشياءء وأن الذين يستطيعون التحكم فى الال 
D paS‏ فی کل شی ag‏ ومن ثمة يصعد أصحاب البنوك إلى 
قمة الهرم الاقتصادی» لأنهم يراقبون تیارات الزراعة والصناعة؛ 
ویشجعون تدفق رأس الال ویوجهونه» ویوظفون hyd‏ مشنی وثلاث؛ 


we a Am 


وینسکمون فى القروض والفائدة والشروعات» ویتحملون مخاطر 
كبيرة فى سبيل ait‏ أرباح كثيرة. وابتداء من میدیتشی فى 
فلورنسه وآل فوجر فى أوجسبورج إلى آل روتشيلد فى باريس ولندن 
ول مورجاد فى نیوپورك» شارك أصحاب البنوك فى مجالس 
الحكمء > ومولوا الحروب والبابوات» وآشعلوا الثورات من وقت 
pe‏ وربما کان أحد آسرا ار سلطتهم آنهم درسوا تقلبات الأسعارء 
ولذلك یعرفون of‏ التاريخ ميال إلى التضخم الالىء وأك الال آخر 
شىء یدخره الإنسان العاقل . 

وتخربة الاضی لا تدع كثيرا من الشك فى أن كل نظام 
اقتصادى لا بد أن يعتمد  Sele‏ أو Merl‏ على شكل من 
أشكال حافر الربح» Ge‏ يحرك فى الأفراد والجماعات طافة 
الإنتاج. Uf‏ البدائل مثل الرق». أو رقابة الشرطة» أو الحماسة 
الأيديولوجية» فقد آثبشت آنها غير inate‏ أكثر مه اللأزمء أو غالية 
أكثر من اللازم» أو مؤقتة ATT‏ من اللازم. والحكم على البشر يكوك 
سب عادة وعموماً- على أساس قدرتهم على الانتاج - باستثناء حالة 
الحرب حین يصنفون حسب قدرتهم على التدمیر. 

ولا كانت القدرة العملية تتفاوت من شخص إلى أحر فغالبية 
هذه القدرات - فى جميع امجتمعات تقريباً ‏ تشجمع فى أقلية من 


سے 4 پاس 


البشر. وتركيز الثروة نتيجة طبعية لهذا الترکیز فى القدرة» وهو 
يحدث فى التاريخ بصورة متنظمة . ویتغیر معدل التركيز (مع تساوی 
العوامل الاخحری) بتغير الحرية الاقتصادية التى تسمح بها الأحلاق 
والقوانین. وقد بحر الاستبداد عملية الترکیز Ade‏ ولكن 
الديموقراطية تسرع بهاء لأنها تتيح أكبر قدر من الحرية. فالمساواة 
النسبية عند الأمريكيين قبل عام ۱۷۷۲ طغى عليها ألف شكل من 
أشكال التفاضل الجسمانى والعقلی والاقتصادی» بحيث إن الفجوة 
بين الأغنى والأفقر تعد اليوم اكير من أى وقت مضى منذ أيام 
سعکم الأغنياء فى روما الامیراطورية. وقد يصل التركيز في اجتمعات 
التقدمية إلى نقطة تنافس فیها قوة عدد الكثرة الفقيرة قوة القدرة فى 
القلة الغنية. وعتد {WS‏ پود التوازن غير المسثقر موقفاً cle p>‏ وأجهه 
التاريخ بطرق متعددة عن طريق التشريع الذى يعيد توزيع الثروة» أو 
الثورة التى تعيد توزيع الفقر. 

لقد حدث فى tt‏ عام ۵۹۶ ق.م ‏ كما يروى بلوتارك - أن 
«تفاوت الثروة بين الأغنياء والفقراء وصل إلى ذروته بحيث بدت 
المدينة فى حالة حطرة» ولم يكن فى الإمكان اتبخاذ أية وسيلة Spl‏ 
لتخليصها من الاضطرابات... سوى السلطة الستبدة۳(4) فقد وجد 
الفقراء أن حالهم تسوع ستة بعد سنة we‏ والحكم فی آیدی سادتهم» 


٩ س‎ 


واحاکم الفاسدة i‏ کم فى كل قضنية ضدهم - فبدآوا یتحدئون 

عن الثورة العنيفة. أما الأغنياء الذين أغضبهم خدى ملكيتهم فقد 
تهیاوا art‏ عن أنفسهم باستخدام القوة. ثم ساد العقل السليم» 
فکفلت العناصر العتدلة انتخاب صولون» وهو تاجر من أصل 
آرستوقراطی» فصار الحاکم الاعلی. وقام بتخفیض قيمة العملةء 
وبذلك خفف عبء جمیم لمديتين (مع أنه هو نفسه كان من 
الدائنین) ثم pale‏ جميع الديوث الشخصیة» وابطل io‏ عقوبة السجن 
المقروضة على عدم hi dain‏ الدينء وألغى متأخرات cell iad}‏ 
والفائدة على ons‏ وفرض ضريبة تصاعدية على الدحل بحيث 
جعل الأغنياء يدفعون بمعدل ot‏ عشر ضعفاً لما پستحق على 
شهداء الحرب من أجل أبن وتعلیمهم على نفقة نفقة الحكومة . وأحتج. 
الأغنياء بان Pay‏ ار جرا tle‏ مصادرة صر downy‏ لأموالهم . وشكا 
المتطرفون من أنه أل لم يج نيما - ولكن الجميع تقريباً سلموا 
خلال جيل howls‏ بان إصلا سحاته آزقذت أنينا من الغو رة" . 


وقد حدث أن تبتى مجلس الشيوخ الرومانى» الذی اشتهر 
بحکمته ؛ WE‏ متشدداً حین وصل تر كيز الثروة إلى درججحة متفجرة 
فى إيطالياء فکانت النتيجة مائة عام من الحرب الطبقية والأهلية. 


س ۷ $ 


واقترح طیبریوس جراكوس» وهو آرستوقراطی انتخب فى وغيف 
الملكية على errr‏ * الشخصس لو اد 56 یخصص فائتض 
الأرض للبروليتار يا å pali‏ لضجرة التى تعر تعيش فى العاصمة. ولکن مجلس 
الشیوخ رقض تايه وعذهما aml ALU saban‏ إلى 
الناس» وقال لهم : «(نکم تفاتلون وتموتوت لکی تهبوا الشراء والشرف 
لغير كم . وها آنتم تسمجو له سأدة العالم» ولکن Yy‏ و سل šala pus‏ 

الأرض یمکنکم التباهى بملکیتها»(۳۷) وخالف القانون الرومانى 
فنظم حملة لا عادة التمخابه Ladle‏ شبن سحقوق الشعب . وفی يوم 
الانتخاب aby‏ شغب» وذهب ضحيته (عام ۱۳۳ ق.م) وتبنى آخحوه 
کایوس ته + و لکنه فشل کی منم جدد العف » فأمر خحادمه بقتله . 
وأطاعه العبد ثم انسر (عام ۱۲۱ق.م) وأصدر مجلس الشیوخ 
مرسوماً بإعدام ثلاثة آلاف من أتباع کایوس. ثم سار ماریوس زعیم 
العامة, و لکنه lakie aan‏ اقثربت الحركة من Las‏ الثورة . وقام 
کانیلین؛ الذي اقترح elai‏ - جميع Ol‏ بتنظيم pe‏ تور ی من 


Acre Sà *‏ فى الأصل وهو لبحو ۰ puke‏ مربعء أى أقل SG‏ من الفدان 
وهو * 57٠‏ متر مربم. ولکن الایکر غير معروف عندنا ولا يوجد له مقابسل 


دقیق . 


سس 


رم - دروس Ba‏ ) 


«المعوزين البائسین» ولکن بلاغة شیشرون* الغاضبة غمرته» ومات 
فى القتال ضد الدولة (عام CGY‏ ثم حاول بولیوس قیصر أت 
يقدم حلا وسطاء ولکن الأشراف قتلوه ٤٤ pled‏ ق.م) بعد خمس 
سنوات من الحرب الأهلية. وخلط مارك آنطونی بين تأييده لسياسة 
قيصر وطموحاته الشخصية وقصة حبه» فهزمه أوكتافيوس فى موقعة 
أكتيومء وأسس مبداً «القيادة المركزية» Prinicipate‏ الذی حافظ ‏ 
طيلة ۲۱۰ سنوات (۳۰قم ب GAA‏ ب على السلام 
الرومانی ** Pax Romana‏ بين الطبقات» وبين الولایات» داخل 
حدود الإمبراطورية على السواء(۳. 

وبعد انهیار النظام السیاسی فى ال ميراطورية الرومانية الغربية (عام 
GEV‏ حلت قرون من الفقر الدقع» تلاها AF‏ وإعادة ترکیز 
بطیغان فى cay tl‏ واتعکس ذلك إلى حد ما على هيقة کهنوت 


٭ جایوس مارپوس (۱۵۷- BGG GAT‏ وسیاسی انتخب قنصلاء واستولی 
على روما بالقوة عام ۸۷ق.م ومات فى العام التالى. ولوكوس كاتيلين نبیل 
وسياسى, طمع فى السلطة فى عهد ماركوس شيشروت (۳-۱۰۱قه.م) 
القتصل والخطيب والأديب الشهور. 

»+ السلام الرومانى كان يعنى فرض السلام بالقوة» عن طريق الفتح أو طلب 
الانضمام إلى الإمبراطورية» وصار فى المصطلح السياسى الحديث يعنى 
فرض السللام بالقوة. 


-۱ í- 


جوانبها dole]‏ توزيع للثروة عن طریق تخفیض ole gall‏ الالمانية 
ately‏ للكنيسة ASI MS‏ واستیلاء السلطة الدنية على 
اللکیات والدشول الكنسية. ثم حاولت الثورة الفرنسية (عادة توزیع 
الثروة بالعنف عن طریق تمرد الفلاحین فى الريف والذایح فى 
ادن » ولکن isesi‏ الأساسية تمثلت فی J‏ الملكية Vis‏ متیاز من 
الأرستوقراطية إلى البورجوازية. واتبعت حکومة الولایات التحدة؛ فى 
اعوام ۱۹۵۲-۱۹۳۳ و ۱۹۵-۰ مناهج صولون 
السلمية» وحققت اعادة توزیم معتدلة ومهدئة. وییدو أن بعض 
السعولین كان قد درس التاريخ. ولکن الطبقات العالية فى آمریکا 
سخطت » ثم أذعدت» واستأنفت ت رکیز الثروة. 

وفخلص إلى أن تركيز الثروة Sg‏ طبعی وستمبی » تلطفةه دورياً 
إعادة توزيعها جزئیاً بعنف أو بهدوء. وفى ضوء هذه الفكرة يكون 
التاریخ الاقتصادى كله أشبه بنبضات القلب البطيعة للكائن 
الاجتماعىء فهو انقباض وانبساط هائلان فى تركيز الثروة و(عادة 
توزيعها بالا کراه. 


مق \-- 


5 الاشتراكية والتاریخ 


يعد صراع الاشتراكية ضد الرأسمالية Tape‏ من التوازن التاريشى 
فی ت رکیز و وانتشارها. خلا شلك أن الرأسمالى أدى وظيفة 
إيداعية فى التاریخ: جمع مدخرات الناس» وحولها إلى رأسمال 
منتج» عن طريق الوعد بالریح أو الفائدة. وقام بتمويل ميكنة 
الصناعة والزراعة» وترشید التوزیم. وتمخضت النتيجة عن تدفق 
مدهش للسلع من النتج إلى المستهلك لم ير له التاريخ مثيلا. كما 
وضع هذا التدفق تعاليم الحرية الليبرالية مخت تصرفه» بمحاولته 
البرهنة على إمكان قيام رجال الأعمال — عند نخريرهم نسبياً من 
رسوم النقل واللوائح التشريعية ‏ بتزوید الجمهور بوفرة فى الطعام 
والبيوت ووسائل الراحة والترفيه أكبر من أية وفرة أخترى جاءت عن 
طريق الصناعات التى يديرها الساسة» ويعمل بها موظفون 
- حكوميون» وتفترض حصانتها ضد قوانين العرض والطلب. وفى 
المشروع pall‏ پثیر حافز المنافسة والحماسة للتملك وحيويته طاقة 
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البشر على الانتاج والابتکار. فكل قدرة اقتصادية تقریباً جد ~ 
عاجلة أو Wel‏ - محرابها ومكافآتها فى خلط المواهب والانتخاب 
الطبعى للمهارات. وأدنى vim‏ من الديموقراطية يحكم هذه العملية 
بحيث ote‏ ما يجب fer]‏ من السلعء وتأديته من المخدمات : على 
أساس طلب الجمهورء لا على أساس قرار حكومى. وفى AR‏ 
الوقت تفرضص المنافسة على الرأسمالى أت يعمل dow‏ واجتهاد » كما 
تفرض على منشجاته أن تتزايد جودتها. 
وثمة كثير من الحق فى هذه الدعاوى ألهوم ؛ ولکنها y‏ تفسر 
سر ذلك الدوى الهائل فى التاريخ الذی دثه الاحتجاجات 
والثورات ضد مظالم السيادة الصناعيةء والتلاعب بالأسعارء 
والاحتیال التجاری» والثراء الطائش. ولا بد أن تكوت هذه المظالم 
طاعنة فى السنء OY‏ ثمة ارب اشتراكية ظهرت فى كثير من 
ALS‏ والقرون. cpa‏ نقراً أنه فی شومر Sumeria‏ نحو عام 
ed ۳۹ ۰ +‏ : 
«کان الاقتصاد تنظمه الدولة. وكات معظم الارض 
الصالحة للزراعة ملك القصر اللکی. ودرج العمال على 
تسم حصص الطعام من احاصیل التی تتلقاها الخازن الملكية. 
ومن أجل إدارة اقتصاد الدولة الهائل هلأ آنشفت طيكةٌ هرمية 
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متميزة ة الوظائف؛ وحفظت سالات بجمیح الیحصص المعطاة 
والموزعة. وعثر على عشرات الألوف من الألواح الفخارية 
المنقوش عليها هذه السجلات بالعاصمة أور ذاتهاء وفى 
مدینتی لقش وأوما... وكانت التجارة الخارجية تتم أيضاً باسم 
الإدارة الر کزیة» A‏ 


وفی بابل god)‏ عام Wor‏ ق.م) حدد قانون حمورابی أجور 
الرعاة والحرفیین: والنفقات التى یطلبها الأطباء لقاء إجراء العملیات 
الجر احیذ( *) . 


وفی مصر ‏ فى عهد البطالة (۳۲۳ - ۳۶ ق.م) ‏ کانت 
الدولة تملك الارض وتدیر الزراعة : مخدد للفلاح الارض التى 
يفلحهاء واحاصیل التی يزرعها. و کان احصول یوزن ویسجل على 
آیدی as‏ الحکومة» ثم یدرس علی سأسحات الذرس الملكية » alas,‏ 
سلسلة بشرية من الفلاحین إلى مخازن غلال الملك. كما كانت 
الحكومة تما التاجم وتسئولی على plea Salaki‏ . وقامت بتأميم 
إنتاج وبيع الزيت والملح وورق البردى والمنسوجات. وكانت الدولة 
تتحکم فى جميع ألوان التجارة وتنظمها. كما كانت معظم HUE‏ 
التجرئة فى أيدى وكلاء الدولة الذين Ogee‏ إنتاجها من السلع. 
وكانت الصيرفة احتكاراً للدولةء ولكن مارستها كان يعهد بها 
مؤسسات من القطاع الخاص. ما الضرائب فكانت تفرض على 
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كل شخص i‏ وصناعة ۽ وعملية [نتاحية ciakar‏ وبیح : RTT,‏ 
قانونية. ولتابعة العأمللات التجارية a‏ المستحقة للضراثب 
كانت المحکو de‏ تستخدم hiuk‏ من I‏ لکتبة ونظاماً معقدا لتسجيل 
الأحوال الشخصية والملكية . tle bes‏ هذ! النظام الدولة البطلمية 
أغنى دول فى عصرها ( (*). فقد تم إتجاز الشروعات الهندسية 
یر لا وجمیلها وتمويل حياتها الثقافية. وفی نحو عام ۲۹۰ 
ق.م أنشع متحف الاسکندرية ومکتبتها الشهیران. وازدهر العلم 
wal,‏ وفی تواريخ diame‏ فی هله الفثرة البطلمية قام بعش العلماء 
بالترجمة «السبعینیة»* Septuagint‏ للأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القدیم إلى اللغة اليونانية. ومع ذللث» سرصان ما لجأ الفراعنة 
إلى حروب iliak‏ وبعد ed Yer ale‏ استسلموا للشرابء 
وانغمسوا فى اللذات» ما أدى إلى سقوط إدارة الدولة والاقتصاد فى 
آیدی الاوغاد الذین طحنوا الفقراء» واستخلصوا منهم کل قرش 
جيل . وأزدادت الإاضرابات عن العمل fase‏ وعتفاً. وفی العاصمة 
الااسکندرية؛ أغرى ١‏ الأهالى بالسلام عن طريق call‏ الحكومية 
والعروض الا ستحراضية ولکنهم خحضعوا لرقابة ة قوة عسكرية کبیرة» 
» سميت (السبعينية)» Ule VY OY‏ يهوديا قاموا بها فى ۷۲ يوما. 
سل اب 


ولم يكن مسموحاً لهم ch‏ صوت فى الحکم» حتی صاروا فى 
النهاية غوغاء ميالين إلى العنف. وفسدت الزراعة والصتاعة من 
خلال نقص الحوافز» وانتشر الانحلال الخلقی؛ ولم یستعب النظام 
إلا حين أخضع أوكتافيوس مصر للحکم الرومانی (عام ۳۰ ق.م). 
Ll‏ روما فقد مرت بفاصل اشتراکی فى عهد دیوقلیتانوس". فقد 
واجه فقراً وقلقاً متزایدین فى أوساط الجماهیر» كما واجه خطر 
الغزو البربری الوشيك؛: فاصدر عام ۳۰۱ق.م «مرسوم الأسعار 
والأجور» Edictum de pretiis‏ الذی عاقب oy Saal‏ على إخفاء 
السلع من السوق لرفع أثمانهاء ووضع حدوداً عليا للأسعار والاجور 
لجميع السلع والخدمات المهمة. وتمت مباشرة أشغال عامة 
واسعة النطاق لتشغيل العاطلسينء وكان الطعام يوزع على الفقراء 
old‏ أو بأثمان مخفضة. وقامت الحکومة - التى كانت تملك 
معظم المناجم واحاجر ومستودعات اللح m‏ بإخضاع جميع 
لصناعات والتقابات الکبری تقریباً للرقابة الدقيقة. وعرفنا أن 
«الدولة صارت صاحب عمل قوياً فى كل مدينة كبيرة... حيث 
تفوقت على أصحاب الصانع الخاصة الذين طحنتهم الضرائب على 
ی حال»(۳*) وعندما تنب التجار بالخراب فسر ديوقليتانوس الموقف 





+ ديوقليتانوس YE‏ - 2735 إمبراطور روماتی تولى الحکم عام ۲۸۶ لمدة 
ali saa ٩‏ پاصلا م aS‏ والجيش . 
i h h‏ 


at‏ البرايرة على الأبواب» وأن الحرية الفردية يجب إهمالها حتی 
يمكن تأمين الحرية الجماعية. وهکذ! كانت اشترا كية دیوقلیتانوس 
بمثابة اقتصاد حرب» وتخققت بسبب الخوف من الهجوم الأجنبى. 
فإذا تساوت العوامل الأخرى تناسبت الحرية الداخلية مع الخطر 
الخارجى تناسباً عكسياً. 


وقد ثبشت مهمة التحکم فى البشر على نحو اقتصادی مفصّل 
أنها كانت أقوى من أن خدملها بيروقراطية دیوقلیتانوس الموسعة: 
الباهظةء الفاسدة. واستدعت إعالة Uys‏ الموظفين هذه فى الجيش 
والقصر والأشغال العامة وإعانة العاطلين ‏ زيادة الضرائب إلى 
مستويات أفقدت الناس الحافز على العمل أو الکسب. وبدأت 
منافسة طاحنة بين امحامین الباحثين عن حيل للتهرب من الضرائب 
وانحامین الذين يصوغون القوانين لمتع التهرب. وهريت الألوف من 
الرومان فرارآ من محصلی الضرائب إلى خارج الحدود» Vou‏ عن 
ملاذ بين البرابرة. ولکی توقف الحكومة هذا التحرك «yh‏ وتسهل 
التشريع وفرض الضرائب» قامت بإصدار مراسيم تلزم القلاح بعدم 
ترك حقله» والعامل بعدم مغادرة محله» حتى يسددا كل ما عليهما 
من ديون وضرائب . وبهذه الطريقة وغيرها بدأ نظام رقيق الأرض فى 
العصور الوسطى CET)‏ 
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وأما الصین فقد مرت بعدة محاولات لاشترأكية الدولة. إذ بروی 
شوما شين «الولود نحو عام VEO‏ ق.م) أن منع آفراد القطاع 
الخاص من «الانفراد باستخدام ثروات الجبال والبحار بغرض خفیق 
col af‏ وإحضاع الطبقات الدنيا لنفوذهم»(“) اقتضى أن یوم 
الامبراطور ووتى (حکم فى الفترة من ۱۶۰ إلى AV‏ ق.م) موارد 
الأرض» وأن تشمل الادارة الحكومية المواصلات والتجارة. كما 
اقتضى منه فرض ضريبة على الدخول» وإنشاء الأشغال العامة» ومن 
بينها القتوات التى تربط الأنهار وتروی الحقول. وأحذت الدولة 
تكدس الفزونات الاحتياطية وتبيعها عند ارتفاع الأسعار» ثم تشترى 
أكثر منها عند انخفاض الأسعار. وبذلك . كما يقول شوما شين 
منعت التجار الأثرياء وأصحاب الحوانيت الكبيرة من قیق أرباح 
... وأناحت تنظیم الاسعار داحل ال مبراطوریة»(**) واحتج 
الجا لجار بان yah‏ میم يفقوت على JSD‏ وخر لد 
ولا ضیق ارتفاع تكاليف الحياة على الفقراء انضم هولاء إلى 
الأغنياء فى التذمر والطالبة بالعودة إلى الأساليب القديمة. واقترح 
البعض أن يلقى مخترع هذاالنظام الجديد فى ماء مغلی. ثم أبطلت 
هذه الإصلاحات واحدا وراء الاخحرء ونسيها الناس Lads‏ عندما 
أحياها ملك فیلسوف صینی. 


AYY 


کان وا ماخ (حکم من ٩‏ إلى ۲۳م) Ute‏ ضلیعا» وراعياً 
للأدب» وملیونیرا» بعثر آمواله على أصدقائه والفقراء. ولا استولی 
على pall‏ أحاط نفسه پرجال خبراء بالاداب والعلوم والفلسفة. 
وقام بتأميم الأرض» وتقسیمها إلى قطع متساوية بين الفلاحین» 
نی الرق. وحاول أن یتحکم فى الأسعار» مثلما فعل ووتی» عن 
طریق تکدیس الخرونات الاحتياطية أو بیمها. وکان يقدم القروض 
مشروعات القطاع الخاص بفائدة بسيطة. ولکن الجماعات التى 
تضررت من تشریعه الخدت للتامر على إسقاطهء وساعدها على 
ذلك الجفاف والفیضان والغزو الأجنبی» وتزعمت أسرة ليو الثرية 
حركة عصیان ple‏ وذبحت واج ماخء cally‏ تشریعه. ثم عاد کل 
شوم إلى سابق حال“ . 

وبعد آلف عام قام وال أن شیه» الذی كان Lat,‏ للوزراء 
CALATA‏ بفرض السيطرة الحكومية الشاملة على الاقتصاد 
الصينى. وكات يرى أن «على الدولة أن تتولى الإدارة الكلية للشجارة» 
والصناعةء dell,‏ بهدف التخفيف عن الطبقات العاملة وسحمايتها 
من الانسحاق على أيدى daly (Mae St‏ الفلاحين من المرابين 
عن طريق [قراضهم بفائدة بسيطة. وشجع المستوطنين الجدد على 
الاستقرار بتزويدهم مقدما بالبذور وغيرها من العونات» بحيث 


سج ۷ لاس 


پسددون قیمتها من غلة أرضهم فى ما بعد. ونظم آشخالا هندسية 
كبيرة للتحکم فى الفیضانات ولیقاف البطالة. وعين مجلساً فى کل 
منطقة لتنظیم الأجور والاسعار. وم التجارة. وأجرى الرواتب على 
المسنين والعاطلین والفقراء. وأصلح التعلیم ونظام الامتحانات (الذى 
كان يحدد القبول فى الوظائف الحکومیة» وذ کر مرخ صینی أن 
«التلامذة طرحوا کتبهم الدراسية فى البلاغة» وبدأوا فى دراسة 
كشب مبادئة التاريخ والجغرافیا والا قتصاد السیاسی»(۲۹۹. 

ما الذى قوض التجرية ؟ 

أولء الضراشب العالية day dll‏ على الجمیع بهدف تمویل 
عصابة متضیخمة من موظفی الحکومة. وانیا؛ sek‏ ذ کر واحد من 
کل أسرة لملء الجیوش التی امتلزمتها غزوات البرابرة. Wy‏ فساد 
البيروقراطية. فقد واجهت الصین الاختیار بين السلب والنهب على 
الصعيد الشخصی» وابتزاز الأموال على الصعيد الرسمی. وأعلن 
الحافظون بزعامة شقيق واج OF‏ شيه أن الفساد وانعدام الكفاءة فى 
الناس يجعلان السيطرة الحكومية على الصناعة غير قابلة للتطبیق» 
of,‏ أفضل اقتصاد هو نظام حرية العمل Laissez-Faire‏ الذى يقوم 
على الدوافع الطبعية للبشر. Uy‏ لدغ الأغنياء بالضرائب الرتفعة 


Oe‏ ا بي 


على ثرواتهم واحتکار الحکومة للتجارة» أخذوا یصبون ولمم فى 
iles‏ لتشویه النظام الجدید » وتعویق تطبیقه» والقضاء علیه . وقد 
مارست هذه الح ركة الجيدة التنظيم ضغطا مستمراً على | الامبراطور. 
فلما توجت فترة أخرى من الجفاف والفیضان بظهور Fe‏ مخيف 
فى السماء قام أبن السماء (الإمبراطور؟ بطرد واخ أن شیه» وابطال 
قوانينه » ودعوة المعارضة إلى تولى Daal St‏ 


غير أن أطول الأنظمة الاشتراكية عهداً فى التاريخ هو النظام 
الذى أقامه الإنكويون" فى ما نسميه اليوم دولة بيرو» وفى تاريخ غير 
محدد من القرن ۰۱۳ وقد آسسوا قوتهم إلى حد كبير على معتقد 
شعبى alaha‏ أن الملك الذی یحکمهم هو مبعوث الشمس المعيودة. 
وقاموا بتنظيم وإدارة جميع آلوان الزراعة والعمل والتجارة. وكانوا 
یمدون احصاء حكومياً وسجلات للمواد الخام والافراد والدخل. 
وحافظ «العداءون» احترفون؛ الذين آستخدموا نظام الطرق الدهش» 
على شبكة الاتصال اللازمة لحکم شامل کهذا فوق أرض شديدة 
الاتساع. وكان كل شخص موظفاً فى الدولة وسعيدا بهذا الوضع» 





« نسية إلى شعب الإنكا الهندی الأمريكى إلذى عاش بمنطقة جبال الأنديز 
الوسطى . 


WI 


کضمان للأمن والقوت. وظل هذا النظام LIG‏ حتی فتح بیزارو" 


وعلی المنحدر القابل فى آمریکا الجنوبية» وفی مستعمرة برتغالية 
على نهر آوروجوای؛ قام ۱۵۰ شخصاً من الطائفة اليسوعية بتحویل 
ll ۰‏ هندی (أمريكى) إلى مجتمم اشتراکی خر 
(۱۷۵۰-۱۲۰تقرییا) وقام حکام هذا اجتمع من القسس بإدارة 
جمیع آلوان الزراعة والتجارة والصناعة تقربباً. وسمحوا لكل شاب 
of‏ يختار حرفة من الحرف التی قاموا بتعلیمها» ولکنهم آلزموا کل 
شخص قادر جسمانياً بالعمل ثمان ساعات فى الیوم. ومولوا 
الأنشطة الترفيهية» ونظموا الألعاب الرياضيةء والرقص» والعروض 
الغنائية الجماعية التى شارکت فيها GW‏ الاصوات» ودرپوا الفرق 
الموسيقية الأوركسترالية التی عزفت الوسیقی الغربية. كما عملوا 
مدرسين وأطباء وقضاة» وسنوا قانوناً للعقوبات dagel‏ عقوبة 
الإعدام. وأجمعت الروايات على أن الأهالى كانوا طيعين وراضين. 
ولا هوجمت الجماعة دافست عن نفسها بحمية ومقدرة أدهشتا 


+ فرانشیسکو بيزارو a EVA‏ ۱۵۶۱) قائد الفتح الأسباني الذى غوا 
إمبراطورية الإنكا يمائتى جندی» وقتل إمبراطورهاء وأسس ملكية تابعة 
بعاصمتها كوزكو. 

س ۷ مب 


مهاجمیها. وفی عام ۱۷۵۰ تنازلت البرتخال لاسبانیا عن أراض 
تضم سبع مستوطنات يسوعية Jesuit‏ . وانتشرت شائعة موداها أن 
اراضی هذه الستوطنات sgh‏ على comand‏ فأصر الأسبان فی 
آمریکا على احتلالها فوراً. وأمرت الحکومة البرتغالية فى عهد بومبال 
(الذى كان على حلاف مع الیسوعیین وقتذاك) القسس والأهالى 
بترك المستوطنات. وبعد مقاومة قليلة من جانب الهنود انتهت 
التجرپذ( ۲ . 

وقد سحدث أثتاء الثورة الاجتماعية التى رافقت حركة الاصلاح 
الديبى فى ألمانيا أن رفع عدة زعماء من الثوار شعارات ذات صبغة 
شيوعية مستقاة من الکتاب المقدس. وقام tol‏ الوعاظ؛ ويدعى 
توماس مینسر tye 6 T. Miinzer‏ الئاس ای ی بالأمراء 
ورجال الدين والرأسمالیین» وتأسيس «مجتمع منقی» يشترك فى 
کل شئ('*). وجند جیشاً من الفلاحین» وآلهب مشاعرهم 
بروايات عن الشيوعية بين الحواريين والرسل» ثم قادهم إلى القتال. 
ولکنهم منوا بالهزيمة» وذیح متهم خمسة آلاف» وقطم رأس میتسر 
ale)‏ ۱۵۲۵). ثم نظم هاتر هيت H. Hut‏ , الذی قبل تعالیم 
مينسر» مجتمعاً من طاثفة القائلین بتجدید العماد" فى مدينة 
ه عائفة Way‏ متشددة oles‏ بعد عام ۰۱۵۲۰ واشترطت شروطا قاسية 

لعضوية كنيستهاء وإعادة تعميد البالفین» ورفض عماد الاطفال. 

NYA 


اوسترلیتز. ومارست هذه الجماعة الشيوعية لفحو قرن من الزمان 
دیحو ۱۱۲۲-۱۵۳۰) وترعم جوك اللايدني* جماعة من هذه 
الطائفة أيضاء واستولی معها على مدینة مینستر» عاصمة 
فستفاليا**: حیت أقام نظاماً ذا صبغة شيوعية دام ۱۶ شهراً 
ميرت ا ورين 


وفی القرن ۱۷ قامت جماعة من Laila‏ المسأوامه Levellers‏ 
فى جيش كرومويل بالتوسل إلى الاخیر لکی يؤسس يوتوبيا ذات 
صبغة شيوعية Communistic‏ فى امجلترا. ثم خمد giel‏ 
الاشتر کی ell‏ فترة عودة الملكية Restoration‏ « ولکنه علا مرة 
أحرى حین فضحت الثورة الصناعية طمع الرأسمالية الباكرة 
وفظاظتها — فى تشغیل الأطفال والنساءء والساعات الطويلة للعملء 
والأجور الزهيدة» والصانع والأحياء الفقيرة الفرخة للأمراض. 
وخلع کارل مارکس وفردريش إجلز على الحركة عهدها 
الأعظم Magna Carta‏ فى صورة «البيان الشيوعي» المنشور عام 
۷ وکتابها القدس Bible‏ فى صورة (رأس المال) 


+ نسبة إلى مدينة لايدن فى هولندا. 

on‏ إقليم قى شمال غرب الانيا شكل Tepe‏ من بروسيا بعد تأسيس الحلف 
الریاعی عام ۱۸۱۵ وقد صار جرا من ألمانيا حاليآء وعاصمته مدينة 
دسل ورغ . 


¥ 


COAT)‏ وقد توقع الاثنان أن تطبق الاشتراكية لاول مرة فى 
انجلتراء لأن صناعتها كانت الأكثر تطوراء بعد أن بلغت مرحلة من 
الإدارة المركزية من شأنها أن تؤدى إلى استيلاء الحكومة علیها. 
ولكن العمر لم يمتد بهما ستی يندهشا لنشوب الشيوعية فى 
روسيا. 


= 


ناذا ظهرت الا شترا كية الحديثة لأول مرة فى j‏ فى روسيا التى كانت 
رأسماليتها فى عهد الطفولة ولم تكن بها شرکات كبيرة red‏ 
الانتقال إلى سيطرة الدولة ؟ 

لقد يسرت ظهورها قرون من فقر الفلاحین. والثقوب الى 
أحدثتها ثورات المثقفين» ولکن الفلاحین کانوا قد خرروا من رق 
الارض عام ۱۸۲۱ ومال الثقفون نحو فوضوية مناقضة لفكرة 
الدولة coll‏ تستوعب الجمیع. وربما جحت الثورة الروسية عام 
۷ بسبپ هزيمة الحکومة القيصرية وخزیها فى الحرب» وسوء 
الإدارة. فقد سقط الاقتصاد فى حال من الفوضی؛ وعاد الفلاحون 
من الجبهة وهم یحملون السلاح» coals‏ الحكومة الآلمانية عودة 
لینین وترونسکی وتمنت لهما السلامة. واتخذت الثورة شکلا 
شيوعياًء OV‏ الدولة الجديدة مدتها الفوضی فى الداخل والهجوم 
من الخارج. وسللك الشمب مسلكث أية أمة فى حالة حصار m‏ فقد 
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نحي جانبا کل ما gly‏ بالحرية الفردية حتی یمکن إرجاع النظام 
والأمن. وهنا Lad‏ كانت الشيوعية اقتصاد حرب. ولعلها استمرت 
من خلال الخوف المتصل من الحرب. ولو أتيح لها جيل من 
السلام لصار من احتمل أن [SEs‏ يفعل طبيعة الانسان. 

وها هى الاشتراكية فى روسيا اليوم تعيد الدوافع الفردية إلى 
بدنية وعقلية أكبر. وفى ذات الوقت تمر الرأسمالية بعملية متلازمة 
لمحديد التملك الفردى عن طريق التشريع شبه الاشتراكى » وإعادة 
توزيع الثروة من خلال فكرة «دولة الرفاء»*. وقد كان ماركس 
تتميذاً حائناً تلهيجل** : فسر المنطق الجدلى الهيجلى يما يعنى أن 
الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية سینتهی بالانتصار الكامل 
لللاشتر! کية. Las,‏ رخ Gab‏ الصيغة الهيجلية القائمة على 





+ دولة الرفاه هی التی تضمن رفاهة مواطنیها عن طريق الخدمات الاجتماعية 
التى تديرها الحکومة كما فى بريطانيا. وقد حخققت الفکرة بعد الحرب 
العالمية الثانية. 

we‏ جورج هيجل (۱۷۷۰ - ۱۸۳۱) فیلسوف مثالی آلانی حاول أن يسد 
الفجوة التی أسدثتها فلسفة کانط بين الطبيعة والروح والذات والوضوع» 
ودعا إلى الوسدة بدل الشائية» والکل بدل الجزء. وألح فى فلسفة التاریخ 
على أن تطور فکرة الحرية هو سبیل تا ریخ Mins‏ 

FY 


القضية Thesis‏ والنقيض My Antithesis‏ کب 5 على 
الثورة الصناعية کفرض, والر آسمالية ضد SVN‏ كتقيض» 
سیکون الحد الثالث مركب الرأسمالية والاشتراکية. Way‏ الحل هو 
الذی یتجه إليه العالم الغربی بوضوح. فدور الحکومات الغربية فى 
الاقتصاد يزداد سنة بعد سنة» ونصیب القطاع الخاص يقل بالثل 
سنة يعد سنة. ولکن الرأسمالية ختفظ بحافز الملكية الخاصة 
والشروع الحرء وا منافسةء وتنتج محزوناً کبیرا من السلع. والضرائب 
العالية» التى تقل على الطبقات العلیاء تمکن الحکومة من تزوید 
السکان الذين بحددون أنفسهم» بخدمات غير مسبوقة فى التعلیم 
والصحة والترفیه. وسيب الخوف من الرأسمالية اضطرت الاشتراكية 
إلى توسيع مجال الحرية» فى حين أن الخوف من الاشتراكية أجبر 
الرأسمالية على زيادة حجم المساواة. فالشرق غرب والغرب شرق؛ 
وسرعان ما سيلتقى LOW‏ 


۱۳۲ 


كان آلکساندر بوب* يعتقد أنه لا یجادل فى أشكال المکومة 
سوق الأحمق. والتاريخ یتضمن LIS‏ طيباً فى حت هذه الاشکال 
جميعاء وفى حق الحكومة عموماً. فلما كان الناس يحبون الحرية 
وكانت حرية الأفراد تتطلب بعض التشريع للسلوك » فإن Sof‏ شرط 
من شروط الحرية هو تقييدها. وذلك tol‏ إذا جعلناها مطلقة Gl‏ 

من الفوضى. ومن ثمة يكون أول واجب للحكومة هو إقرار النظام. 
فالقوة ال ركزية النظمة هی البدیل الوحيد للقوة التقلبة FETAN‏ 
یدی الناس. والسلطة تميل - بطبيعتها - إلى التجمع فى مركز 
لأنها لا تثمر إذا قسمت وخففت وفرقت كما حدث فى پولندا 
فى عهد حق الاعتراض الحر** iy . Liberum veto‏ أثنى 
last »‏ يوب VEEN)‏ شاعر Suid] Ay‏ مرموق؛ ترجم الإلياذة 

والأوئيسة شعراً. 
oe‏ حق الاعتراض الحر كان يخول أى عضو فى OU‏ سحب اي [جراء أو 

حل البرلماك يصوت واحد. وقد ظهر فى بولندا عام ۰۱۹۵۲ وألغى عام 

۰۱ ونتجت ae‏ مشكلات كثيرة فى سلطات الحكومة. 
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المؤرضمون على تر کیژ ریشیلیو أو بسمارك* للسلطة فى النظام انلکی 
able‏ إلى تركيز السلطة فى الحكومة الاخادية بالولايات المتحدة. 
ققد كان الكلام عن «حقوق الولایات» بغير طائل فى الوقت الذى 
جاهل فيه الاقتصاد حدود الولایات» ولم يكن من الممكن تنظيمه 
إلا بسلطة مركزية مأ. وهأ هى فكرة الحكومة الدولية تنمو مع 
تخطی الصناعة والتجارة والمال للحدود وائخاذها أشكالا دولية. 
والظاهر أن النظام اللکی هو أكثر أنواع الحكم طبعية» BY‏ يطبق 
على الجماعة سلطة الأب داخل الاسرةء أو الزعيم j‏ عصابة 
مقاتلة. وإذا قسنا أشكال | بغلیتها ودوامها فى التاريخ لحتنا 
غصن الغار للنظام الملكى . أما الأنظمة الديموقراطية فکانت - على 
العكس من هذا فصولا إضافية محمومة. 
لقد حدث بعد أنهيار الديموقراطية الرومانية فى حروب الطيقات 
sl‏ أثارها VI‏ خران جرانشی*"؛ وساریوس» وقيصرء els ol‏ 
+ ارمات ریشیلیر OTET m VoAo)‏ کاردینال وسیاسی فرنسی کان وزیرا 
للملك لويس ۰۱۳ اشتهر بسياسة الحكومة المركزية فى الداخل والعدوان 
فی الخارج. وأوتو بسمارك (۱۸۱۵ ۔ CAA‏ سياسى GUT‏ کان وراء توحید 
المانياء واصیح مستشارا لامبراطوریتها» واشتهر بم ر GS‏ الحكم فى الداعل 
وسياسة الأحلاف فى الخارج. 
ae‏ الاخوان جراتشي tha‏ طییریمس (مات عام ۱۳۳ قم) الذى كان 
مدافعا عن الشمب فى روماء آصدر قانوناً بتمحدید ملكية الارض دتود: 
الياقي على الفشرام alsi‏ تسبي مه ۽ وجایوس pe agili‏ الفقراع وقتل ai‏ 
عام ۱۲۰ قم. وكلاهما من الأرستوقراطية الرومائيةء وكلاهما أيضاً قتل 
في سجو teal‏ شغب أ 


VER 


أغسطس" ۔ فى ظل حکم ملکی فعلى ‏ بتدبير أعظم مأثرة فى 
التاریخ» ألا وهی ذلك السلام الرومانى الذى أرسى السلام فى الفترة 
من عام GY‏ إلى عام ۱۸۰م بجميع أنحاء الإمبراطورية الممتدة 
من احیط الاطلسی إلى نهر الفرات» ومن سکوتلاندا إلى البحر 
الأسود. وبعد وفاة أغسطس لطخت الملكية نفسها بالعار فى عهود 
كاليجولا ونيروت و ده ميشياك . ولكن سباع بعل هو لا ء نر فا ؛ وتر أسجاك ؛ 
sap‏ ویس بيوس» وماركوس ویس ال سا 
رينات 1 )£4 سلسلة من الوك انمتازین العظماع عرفها OP) ga Shall‏ 
«ولو أن رجلا استدعی كما قال جيبون - لتحديد الفترة coll‏ 
كانت آحوال الجنس البشرى فیها أسعد الأحوال وأ کثرها | ازدهارا 
لعين بغير تردد تلاك الفعرة التى انقطضست بين تولية نرفا slags‏ 
مار كوس آورپلیوس . فعهودهم التحدة تمثل سس uy‏ حال الفترة 
الوحيدة فى التاريخ التی کانت فيها سعادة شعب عظيم هدفاً فريداً 
OS‏ ففى ذلك العصر الرائع الذی خبط فيه Wey‏ روما 
أنفسهم على وجودهم فى ظل حکمها كانت الملكية بالاختيار» فلم 
+ جايوس أغسطس (1۳ ق.م - GAVE‏ أول إمبراطور رومانی» وأين اين أخى 

يوليوس قيصر. استولى على السلطة بعد أن هزم آنطونی فى موقعة أكتيوم 

والإصلاحات الأخعلاقية والاجتماعية فى الداخل. وكات Lely‏ للفن والادب. 


س 


يكن الامبراطور ینقل سلطته إلى ولده» وإنما إلى أقددر رجل یمکنه 
العثور علیه. وکان یتبنی هذا الرجل ویعده ولده» ويدربه على مهام 
الحکم» ثم يتنازل له بالتدريج عن مقاليد السلطة. وأثبت هذا النظام 
جاحه فى التطبیق» ريما oy‏ تراجان وهادريات لم ينجبا أولادا oO,‏ 
أولاد أنطونينوس بيوس مانوا فى طفولتهم. أما ماركوس أوريليوس 
فكان له ولد» هو قومودوس» حلفه OY‏ الفيلسوف فشل فى أختيار 
حلف آخحر. وبعد قليل اعتلت الفوضى العرش وصارت ملكة . 

وقد كان للنظام انلکی فى مجموعه سجل معتدل. فحروب 
الخلافة التى شنها عبر التاريخ جنت الشر على البشر بمقدار ما 
أضفاه عليهم استمرار الملكية أو «شرعيتها؛ من الخير. وحين تكون 
LSU‏ وراثية يغلب عليها أن طمر من الغباء» ومحاباة الأقارب» 
والاستهتار» والتبذير» أكثر مما تشمر من الثبل والشهامة أو فن الحكم. 
وكثيرا ها ائخذ لويس ١5‏ مثالا للملوك احدئین» ولكن شعب 
فرنسا فرح بموته. ويبدو أن التعقيد الذی يميز الدول المعاصرة من 
als‏ أن يعطل أى عقل مفرد يحاول فهمه. 


« يجب أن نضیف أن بعض الور جين يعد عصر الأنطونيتيين «استجماع قرة 
غير tert‏ وقت اضمحلال روما. انظر : ج. توينبى: «دراسة للتاريخ» 
Toe he Coda ley ۱۹۳۶ coud)‏ (هامش „(algi‏ 


AF 


من هنا كانت معظم الحکومات حكومات Oligarchies a‏ س 
تسيرها أ أقلية. ویجری i‏ هذه الأقلية uj‏ بالميلاد كمأ فى 
الحكومات الأرستوقراطية» أو بالتنظيم الدينى كما فى الحكومات 
السينية التى يتولاها رجال الدين of. Theocracies‏ بالثروة "كما فى 
الحكومات الديموقراطية. ومن غير الطبعى أن كم الأغلبية (حتى 
كما تصور روسو*) لأن الأغلبية نادراً ما يمكن تنظيمها من أجل 
عمل موحد ومحددء فى حين أن الأمر ممكن فى حالة الأقلية. وإذا 
جمعت أغلبية القدرات فى أقلية من البشر فلا غنى عن حكومة 
الأقلية.مثلما لا غنى عن تركيز الثروة. ولا تستطيع الأغلبية أن 
تفعل شيعا أكثر من الاطاحة دوريآ بإحدى الأقليات وتولية أقلية 
أخرى. والأرستوقراطى الذى يمثل الاختيار السياسى بالميلاد يعد 
أعقل بديل للاختیار JUL‏ أو باللاهوت أو بالعنف. وتقوم 
الأرستوقراطية بسحب بضعة أشخاص من الصراع المضنى ا 
داخل المنافسة الاقتصادية» وتدرييهم على الحكم ne‏ مولذهم عن 
طريق القدوة والبيغة والوظائف الصغيرة ة. وهذه المهام تتطلب o lps‏ اساد 
Lai‏ لا یمکن توافره فى FEY j‏ أو its‏ عادية. وليست 
الأرستوقراطية دار حضانة لفن الحکم وحسب؛ وإنما هی أيضاً 
Ole +‏ جاك روسو (۱۷۱۲ (YA‏ فیلسوف اجتماعی وسیاسی فرنسی: کان 
يعتقد أن الانسان شیر وحر بالطبيعة: وأن حکمه يجب أن يعطى للأغلبية. 

~V~ 


مستود ع وأداة للثقافة والعادات والسلوك والعاییر والأذواق» وبذلك 

تقوم مقام الحاجز الحافظ للتوازن أمام البد ع الاجتماعية أو مظاهر 

الخیل الارستوقراطی أو التغیرات السريعة فى القانون SIE‏ وانظر 
ما حدث فى الأخلاق والعادات والسلوك والاسلوب والفی منذ 

الثورة الفر نسية . 
لقد آلهمت الحکومات الارستوقراطية الفن» وساندته؛ ووجهته, 

ولکن ندر أن أنتجته. فالارستوقراطی ينظر إلى الفنانین على آنهم 

عمال يدويون. وهو يفضل فن الحياة على the‏ الفن» ولا يفكر 
بدا فى أن ینزل إلى مستوى الکدح الاستنزافی الذى بشکل ٹمن 
العبقرية عادة. وهو لا يقبل كثيرأ على els}‏ الادب “ay‏ يظن أن 

الكتابة من أجل النشر عملية استعراضية وفن بيع. وكانت النتيجة» 

فى الحكومات الأرستوقراطية الحديثةء مظهراً من مظاهر مذهب 

المتعة الطائشة Opal) Atl‏ وعطلة مدى الحياة يتم خلالها 

الاستمتاع بمزايا المكان إلى أقصى حدء Jatky‏ السعولیات فى ١‏ 

كثير من الأحوال. وهذا هو سيب اضمحلال ب مض السکومات 

الأرستوقراطية. فقد مرت ثلاثة أجيال فقط بين عبارة (الدولة هى 

eb‏ وعبارة «وبعدی الطوفان»*. 

ale +‏ «الدولة هى أنه قالها لويس VE‏ (۱۷۱۵-۱۲۳۸) وعبارة «بعدی 
الطوفان؛ وصحتها «وپعدتا الطوفان؛ قالتها مدام دی بومیادور CURVED‏ 
محظية لويس ۱۵ . 

Am‏ ۳ سس 


وهکذا جد of‏ الخدمات التی أدتها الحكومة الارستوفراطية لم 
تنقذها حين احدكرت الامتياز والسلطة بقوة وعزم أكثر من اللازم؛ 
واضطهدت الشعب بأنانية واستغلال قصير النظرء وأخرت نمو الامة 
بإدمان آعمی للأساليب السلفية» واستهلكت الناس وموارد الدولة 
فى الرياضة التعجرفة a‏ مارستها فى حروب الأسر الحاكمة أو 
التوسم فى الارض. وأدى ذلك إلى تكاتف المنبوذين وثورتهم ثورة 
عارمة. وارتبط الأغنياء الجدد بالفقراء فى مواجهة العوائق والأسن 
وقطعت القصلة المئات من رعوس cell‏ واعذت Baap‏ 
دورها فی سوم حكم البشر. 
هل يبرر التاريخ القورات ؟ 


هلأ Epey‏ جد قدیم t‏ حسن تصویره ذلك الانفصال الجریء 
الذی قام به لوثر عن الكنيسة الكاثوليكية مقابل دعوة إرازموس" إلى 
ال صلاح الحليم المنظم » أو مسائدة تشارلز جيمس فو کس ** للثورة 


+ دزیدیروس لرازموس )١555-1455(‏ فیلسوفب وعالم هولندی نادی 
بالإصلاح الدینی. 

«» تشارلر جيمس فوکس GAS TIVE)‏ آول وزير خارجية لبریطانیا. كان 
من اشد دعاة الحرية والاصلاح ساند الاستقلال yal‏ یکی والثورة 
الفرنسية» ونادی بالسيادة للشعب. 


AY- 


الفرنسية» lt‏ دفاع إدموند بيرك* عن الحى الکتسب» 
والاستمرار. وفی بعض الحالات تتطلب المؤسسات البالية غير الرنة 
التقویض العتیف» كما حدث فى روسیا عام ۱۹۱۷ . ولکننا JH‏ 
فى معظم الحالات أن الاثار التى hat‏ الثورة یمکن gaa‏ 
بدونهاء من خلال الدفع التدرپجی للتطورات الاقتصادية. وقد كان 
من المکن لأمريكا أن تصبح العامل السیطر فى العالم الناطق 
بالاجليزية بدوك أية ثورة. فقد أحلت الثورة الفرنسية محل 
الأرستوقراطية المالكة للأرض طبقة العجار المسيطرة على الالء 
وأناحت لها سلطة الحكم. ولكن نمة UM tang‏ وقمت فى 
ltt‏ | خلال القرن ١5‏ بدون إراقة دماءء وبدوك تعكير للسلام 
العام . فقطع الصلة بالماضى على نحو حاد cline‏ ملاطفة الجنون 
الذى قد يلى صنمة الضربات أو التشويهات المفاجعة. ويما أن 
سلامة عقل الفرد تكمن فى استمرار ذكرياته فسلامة عقل 
الجماعة تكمن فى استمرار تقاليدها. وفى أى الحالتین جد أن ی 
قطع فى السلسلة يؤدى إلى رد فعل i ghar‏ كما حدث فى 
مذابح باریس خلال شهر سبتمبر ۰۳۱۷۹۲ 
+ إدموند بيرك (۹۷-۱۷۲۹) أديب وسیاسی لتجليزى عارض تطرف الثورة 

الفرنسية وفكرة الصلح معها. وکان صديقا لفوكس. 
#« انظر وصف تين الذى لا يسس فى کتابه «الثورة القرنسية» نيويورك؛ 

۱ م۰۲ ص ۲۳۳-۲۰٩‏ (هامش الولف» وتين المقصود هنا هو 

هیبولیت تين الداقد الفرنسی. 

سم چم 


ولا "كانت الثروة نظاماً ونهجاً للانتاج والتبادل لا مجرد تکدیس 
للسلم «القابلة للتلف فى الغالب» ولا كانت أيضاً ثقة (يمشلها 
دنظام الاگتمان») بالناس والمؤسساتء لا بالقيمة الفعلية للنقود 
الورقية أو الشیکات » فان الثورات العتيفة لا تعید توزیم الثروة بمقدار 
ما تدمرها. وفد خدث إعادة تقسيم للارض» ولكن عدم المساواة 
الطبعی بين البشر سرعان ما يؤدى إلى اعادة He‏ عدم المساواة فى 
المتلکات والامتیازات» ویرفع إلى السلطة أقلية جديدة تتمیز اساسا 
پذات الغرائر التی تتميز بها الاقلية الفديمة. وما الثورة الحقيقية 
الوحيدة إلا تنویر العقل وتحسين الشخصيةء وما الشحریر الحقیقی 
الوحيد إلا خرير الفردء وما الثوريون الحقيقيون الوحيدون إلا 
الفلاسفة والقديسون. 

لم تظهر الديموقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة إلا فى العصور 
الحديثة» منذ الثورة الفرنسية عادة. فإذا أخذناها فى الولايات المتتحدة 
بمعنى حق الاقتراع للذكور البالغين فقد بدأت فى عهد آندرو 
جاکسون* . وإذا أخذناها بمعنى حق الاقتراع للبالغين عموماً ققد 
بدأت فى شبابنا. وفى أنيكا القديمة کان عدد السكان ۳۱۵ ألف 





a‏ آندرو جاكسون (/ا1846-175١)‏ جنرال أمريكى تولى رثاسة الولایات في 
فترة : 655 اسلا ؟. 
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نسمة. ومن هؤلاء ۱۱۵ ألفآ من العبید. 2۳ ألفاً من الواطنین 
الذين يملكون سق CULE!‏ واستبعدت من هذا الحق النساء: 
وجميع العمال وأصحاب الحوانيت والتجار والأجانب المقيمين 
تقريباً. وكانت أقلية المواطنين تنقسم إلى طائفتين: طائفة القلة 
وتتکون أساساً من الأرستوقراطية مالكة الأراضى والبورجوازية العلياء 
ثم الطائفة الديموقراطية التى تتكون من صغار ملاك الأراضى 
وصغار التججار والمواطئين الذين انحدروا إلى العمل بالأجرء ون ظلوا 
محتفظين بحق الانتخاب. وفى عهد بركليس (۰ 4۳۰-۶ ق.م) 
ساأدت الارستوقر اطية» و شهدت Ll‏ أزهى عصورها فى الأدب 
والدراما والفن . وبعد وفاته» ولحاق الخزی بالارستوقراطية من خلال 
هزيمة Lal‏ فى حرب البیلوبونیز (۳۱ 4۰2-۶ ق.م) اعتلت السلطة 
طبقة الواطنین السفلی Demos‏ ما آثار الکثیر من اشمعزاز سقراط 
وأفلاطون. وابتداء من تولی صولون* الحکم إلى الفتح الرومانی 
للیونان (عام ١55‏ ق.م) استمر الصراع بين آنصار حکم القلة 
وأنصار الدیموقراطية. وغذته الکتب والسرحیات والخطب 
والاصوات الانتخابية والنفی بغیر محاکمة والاغتیال والحرب 


appo. He‏ لكر تمه ق.م) شاعر وسیاسیی ame)‏ مین ples‏ الیو نان 
السبعة + تولى عام ء هج ‘wid‏ 
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الاهلية. ففی مدينة کورسیرا (کورفو حالیا» قاست حکومة القلة 
الحاكمة باغتیال Me‏ من زعماء الحزب الشعبی عام EVV‏ ق.م. 
وأطاح الدیموقراطیون بحكومة القلة» وحاکموا ۵۰ شخصاً من 
انصارها مام لجنة الامن العام» ثم أعدموهم جمیعاء وأماتوا من 
الجوع معات من سجناء الارستوقراطية. وها هو وصف پیوسیدیدس» 
لهده الا حداث يذ کرنا بما حدث فى باریس عامی ٩۹۳۱۷۹۲‏ : 


«علی مدی سبعة أيام انهمك آهل کورسیرا فى ذبح 
مواطتیهم الذین page‏ آعداء لهم... وأخذ الموت یتفشی 
بجميع أشكالهء وكما هی العادة فى مثل هذه الأوقات لم يكن 
ثمة حد لم يصل إليه العنف. فقد قتل ol SI‏ أبناءهم » وسحبت 
الضارعات من مذابح المعابد أو ذيحن فوقها ... وهكذا اتخذت 
الثورة مجراها الطبعى من مدينة إلى أخرى. وأحذت الأماكن 
التى وصلت إليها فى النهاية بعد أن سمعت ما جری من قبل ؛ 
تفرط إلى حد بعيد ... فى شناعة سحوادث الانتقام التى أرتكبتها.. 
وقدمت كورسيرا أول نموذج لهذه الجرائم ... كما أفرطت فى 
الفأر الذی انترعه المحكومون (ممن لم يلقوا قط معاملة منصفة من 


w‏ يوسيديدس Gd PRETO)‏ أول مورخ إغريقى ذو منهج علمی. ولد 
بأثيناء وشارك فى حرب البيلويوتيز» wily‏ كتابه والتاريخ» کشاهد عيان 
ومتأمل فى الأسحداث. 

NE 


حکامهم؛ أو لم یلقوا بالاحری سوی العنف) و... التجاوزات 
الوحشية والمعدومة الرحمة التی هرع إليها الناس » وانخمسوا فیها» 
عن طریق شهواتهم ... وفی ذات الوقت هلك الجانب المعتدل 
من الواطنین بين الائنتین (أى الطاگفتین التقاتلشین» ... وعكذا 
اضطرب العالم الاغریقی بأسره اضطراباً OV Lage‏ 
وفی کتابه «الجمهوریة» جعل أقلاطوث الناطق بلسانه» وهو 
سقراط ؛ يدين ديموقراطية آلینا النتصرة» ویصفها بأنها فوضی العنف 
الطبقی. والانحطاط الفافی. والانحا'ل الأحلاقی. 
فالدیموقراعطیون: 
درفضوا باحتقار ضبط التفس» وعدوه تخا ... وسموا 
الغطرسة تهذيباًء والفوضی حريةء والخراب عظمة والصفاقة 
شجاعة ... فالاب يعود نفسه على الئزول إلى مستوی آپناگه» 
ويخيفهم. والابن يعتاد التساوى مع أبيهء بلا حجل أو حوف 
من والذید... والمعلم يخاف طلاب dele‏ ويتملقهم. وطلاب 
العلم يكرهون أساتذتهم ومعلميهم ... والشيوخ لا يحون الظهور 
بمظهر نكدى الراج ومحبى النفوذء ولذا فهم يقلدون 
الشباب... ويجب ألا أنسى الحديث عن الحرية والساواة عند 
الجنسين فى علاقة أحدهما بالآخر... Oph My‏ یخضبون؛ 


ع باس 


I 


دافدی الصبرء لأية لمسة من السلطة» وأخيرا . w‏ عن 

احرص حتی على القوانين المكتوبة أو غير المكتوبة .. 

هى البداية العادلة الجيدة التى نیع منها الد كتاتورية ( oa‏ 

فالريادة dls al!‏ فی rE: ust‏ تخدی إلى رد فعل فى ole Yt‏ 

المقابل ... ولا شلك أن الدكتاتورية تنشأ من الديموقراطية» كما 

يدشأ لخطر آنواع الطغیان والعبودية من آشد آشکال الحرية 

eb تطر‎ 

Ley‏ وفاة أفلاطون ple)‏ ۳۶۷ ق.م) كان ليله المداتی 
لديموقراطية أثينا یقترب من التا کید الواضح من جانب التاریخ. فقد 
استعادت أثينا ثروتها» ولکنها كانت عند ذاك ثروة AST LE‏ منها 
ثروة أرض . وارتفع رجال الصتاعة والتجارة والينوك إلى قمة الکوم 
الذى أعيد خلطه. وأدى هذا التغيير إلى صراع محموم من أجل 
JUL‏ « أي بليونيقيا Pleonexia‏ كما سماها الإغريق ‏ وهی اشتهاء 
امريد والمزيد. وبنى والأغنياء الجدد»* (neoplutoi)‏ قصوراً منيفة 
مبهرجة» تنم عن ذوق سقیم» وزينوا تساءهم بغالى الثياب 
والجواهرء ودللوهن بعشرات الخدمء ونافس كل منهم الآخر فى 
إقامة الولائم التى أنعموا بها على ضيوفهم. واتسعت الفجوة بين 
aad »‏ (الأغنياء الجدده riches‏ 1 فرتنسى + يعني الاغنیاء الذين اغتنوا 

cle‏ ولا سيما الذين يستعرضون غناهم ويتباهون به. 


عق É‏ أب 


CB دروس‎ - ١٠١ م‎ ( 


الأغنياء والفقراء» وانقسمت أثينا ‏ على حد تعبیر أفلاطون ‏ إلى 
(مدپنتین : مدينة للفقراء us pe Vg‏ للأغنياء» وكلاهما فى حرب 
ضد Mace‏ ودبر الفقراء الخطط لسلب الأغنیاء عن طریق 
التشريع والضراگب والشورة. ونظم الاغنیاء أنفسهم من أجل الوقاية 
من الققراء. وأقسم أعضاء بعش منظمات القلة Loud‏ مقدساً كما 
يقول أأرسطو : سا کون Laat‏ للشعب cb‏ العامة) وسألحق به فی 
الجلس «التیابی» جميع ما أستطيع من شرور»(۳۳ وکتب 
إيزوقراطيس* نحو عام 1١5‏ ق.م : 

«لقد أصبح الأغنياء منطوين على أنفسهم إلى درجة أن الذين 
يملكون منهم أرضا أو عقارا کانوا يفضلون أن تلقى ممتلكاتهم فى 
البحر على أن يمدوا يد العون إلى احتاجین» فى حين أن الذين 
يعانون ظروفآ أفقر كان يسعدهم أن يستولوا على ممتلكات الأغنياء 
أكثر من أن يعثروا على MES‏ 

وقد سيطر المواطنون الفقراء على الجمعية العمومية» وبدأوا فى 
الاقتراع على yt‏ أموال الأغنياء إلى خزائن الدولة» وإعادة توزيعها 
على الشعب من خلال المشروعات والاعانات الحكومية. وراح 
الساسة یقدسون ذكاءهم لا کتشاف مصادر جديدة للدخل العام. 
+ إيزوقراطيس EYT‏ - ۳۳۸ ق»م» خطیب وسياسى ألينق ناصر فكرة الوحدة 

اليونائية. 


Ne 


وکان نزع مركزية الثروة أكثر مباشرة فى بعض OMI‏ : قام المدينون 
فى مدینة مینیلین Mytilene‏ بذیح دائنيهم جملة» وهاجم 
الديموقراطيوك فى مدينة أرجوس Argos‏ الاغنیای وقتلوا الثات 
منهم» وصادرو! ممتلكاتهم. وترابطت الاسر الغنية سرا فى المدن ‏ 
الدول اليونانية الختلفة فى عدائها من أجل التكافل المشترك ضد 
الثورات الشعبية. ويدأت الطبقات الوسطى» وكذلاث الغنيةء »فى فزع 
e‏ بالديمو قر اطیة Late,‏ نوعاً من الحسد ذى السلطة المفوضة» 
كما نزع الفقراء ثقتهم بها وعدّوها نوعآ من الساواة الزائفة التی 
یبطلها عدم المساواة الفاغر الفم فى الثروة. وبسبب المرارة المتزايدة فى 
حرب الطيقات انقسمت الیونان Wels‏ ودولیاً عندما انقض عليها 
فیلیب القدونی a TTA ale‏ .م ورحب به کثيروك من لیوننیین 
الأثرياء وفضلوا مجيعه على الثورة. ثم انعتقت الديموقراطية الأثينية 
فى عهد الد كتاتورية القدونیة(۱۱) . 
وقدم تاريخ روما دلیلاً آخر على صحة تفسير أفلاطون للتطور 
السیاسی» واختصاره لاه فى تعاقب الملكية والارستوقراطية 
والديموقراطية والد کتاتورية. فأثناء القرنین الثالث والثانی قبل میلاد 
السیح رتبت حكومة UB‏ فى روما سياسة cig ke‏ وجیشاً نظامياء 
وغزت ait‏ البحر التوسط واستغلته. وبذلك امتصت الأ رستوقراطية 
الرومانية ay all‏ التی اكتسيتهاء ورفعت التجارة - التی تطورت س 
الطبقة الوسطی العلیا إلى درجة الغنی الفاحش الترف. وجلب 
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اليونانيون والشرقیون والافریقیون الذين فتحت بلادهم إلى إيطاليا 
للعمل کعبید فى المرارع الكبيرة latifundia‏ . ولا وجد الفلاحون 
من الأهالى آنهم آبعدوا عن أرضهم قاموا بالانضمام إلى البروليتاريا 
الضجرة التکاثرة فى المدن» کی یتمتعوا بالاعانة الحكومية الشهرية . 
من القمح - التى قررها کایوس جرا کوس للفقراء عام ۱۲۳ ق.م. 
وکان الجنرالات والحکام العسکریون فى الستعمرات یعودون 
محملین بالغنائم ۳ وللطبقة الحا کمة. وتکاثر اللیونیرات. 
وحل الال السائل محل الارض کمصدر للسلطة السياسية أو أداة 
لها. وتنافست الطوائف التنازعة على شراء الرشحین والاصوات 
الانتسخابية بالجملة. PIE‏ عام oy‏ ق.م تلقنت جماعة من الناخبین 
عشرة ملایین سستر س* Sestrece‏ على سبیل لدعم بو کلما 
فشل المال ظهر الاغتیال : كان الواطنون الذين یعطون أصواتهم 
للمرشح غير الطلوب یضربون - فى بعض الحالات - ضرباً يوشك 
على موتهم» GH)‏ بيوتهم. وبهذا لم تشهد العصور القديمة 
حكومة بمثل ذلك الثراء والقوة والفساد("). وقد الزمت 
الارستوقراطية ‏ بومبی** باحافظة على حقها فى تولی الحکم. 


+« السسترس عملة فضية رومانية تساوی القرش تقريبا. 

+» بومبی LAND‏ قم) فائد وسیاسی رومانی أخحضع قراصنة البحر 
التوسط. واختلف مع قیصر فنشبت حرب أهلية هزم فیهاء ثم هرب إلى 
مصر حیث قتل. : 


fA-‏ إا 


وراهنت dole‏ الشصب على قیصر.وحلت محنة المعركة محل الزايدة 
على النصر. وفاز قيصرء وأسس دکتاتورية شعبية. ولکن 
الأ رستوقراطية قتلته» ثم انتهت إلى قبول دكتاتورية أبن أحى حفیده» 
واين زوجته. أغسطس ale)‏ ۲۷ قم) وبذلك انتهت 
الديموقراطية, وأعيدت اللكية» ودارت عجلة أفلاطون دورتها 
الکامنة. 

ومن هذه الأمثلة التقليدية یمکن أن نستنتج أن الديموقراطية 
القديمة» التى تأكلت بالعبودية وفساد الذمة والحرب؛ لم تكن 
جديرة باسمهاء ولا تقدم معاراً منصفا لحكم الشعب. أما فى 
أمريكا فقد أتيحت للديموقراطية قاعدة آعرض. hay‏ بمزية التراث 
البریطانی : القانون الاجلوسکسونی SAN‏ وقف č‏ المواطنين ضد 
الدولة منذ صدور الاجتا کارتاء والمذهب ابروتستنتی الذی فتح 
الطريق للحرية الدينية والعقلية. ولم تكن الثورة لار ثورة أبناء 
مستعمرة على کر بعيدة عنهم وحسب؛ ونما كانت أيضاً 
انتفاضة لطبقة وسطی من الأهالى ضد ارستوقراطية مستوردة. وأدت 
وفرة الأرض المجانية والحد الادنی من التشریع إلى تسهیل الثورة 
والاسراع بها. فقد سیطر مالكو الارض الذين بحرئونها (وفی حدود 
الطبیعة) على الظروف التی عاشوا فى ظلهاء وکانت لديهم المكانة 
الا قتصادية اللازمة للحرية السياسية. وهؤلاء أنفسهم هم الذين جعلوا 
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جیفرسون رئيسا -. جیفرسون الذی كان مثل فولتیر فى تشككهء 
وروسو فى ثوريته. وهیشت الحکومة التی تحکم أقل ما یحکم» على 
نحو يثير الاعجاب؛ yaad‏ تلك الطاقات الفردية التی حولت أمريكا 
من تیه إلى يوتوبيا dk‏ ومن الطفلة والقاصر إلى منافس أورويا 
الغربية والوصى عليها. وبيئما دعمت العزلة الريفية حرية الفرد 
أتاحت العرلة الوطنية الحرية والأمن داخل حدود الببحار الوا قية. وهذه 
الظروف وكثير غيرها cath‏ لأمريكا ديموقراطية أكثر أساسية 
وعمومية من أية ديموقراطية شهدها التاريخ. 

لقد احتفى الكثير من هذه الظروف التأسيسية. فقد ذهبت العرلة 
الشخصية من حلال نمو المدن. وذهب الاستقلال الشخصى من 
خلال اعتماد العامل على أدوات ورأسمال لا يملكهاء وظروف لا 
يستطيع التحكم فيها. وصارت الحرب أكثر استنزافاًء وعجز الفرد 
عن فهم أسبابها أُو الهروب من آثارها. وذهيت لأر vagal‏ برغم 
انتشار م ملكية البيوت ‏ على الحد الأدنى من الأرض. ووقع صاحب 
الد کان ١‏ الذی كان مستقلاً من قبل فى شراك الموزع الكبيرء ولعله 
ردد شکوی ما رکس من أن کل شىء واقع فى الأغلال. فالحرية 
الاقتصادية» ستى بين الطبقات الوسطىء يتزايد طابعها ألا ستشائى e‏ 
ما يجعل الحرية السياسية ذريعة للمواساة. ولم يشحقق هذا كله من 
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خلال فساد الأغنياء LSO‏ كنا نظن فى عنفواك شبابنا) وإنما من 
الإنسان. فكل تقدم فى تعقيد الاقتصاد يشجع القدرة الممتازة 
ويساعد عليهاء ویکذف تركيز الثروة والسقولية والسلطة السياسية. 
أوسع انتشار للذ کاء. وقد نسينا أن جعل آنفسنا أذكياء عندما جعلنا 
أنفسنا أسياداً. وها هو التعليم ينتشرء ولكن الذ کاء يتأخر على الدوام 
بفعل قدرة الجهلاء على EY‏ وقد لاحظ أحد الخبثاء أن ومن 
الواجب ألا نخلع الجهل عن عرشه as‏ متوافر كثي رأ ومع ذلكء» لا 
يطول حلع الجهل عن عرشه»ء لانه یستسلم للتلاعب على آیدی 
القوی التی تشکل الرأى العام. ولعله من الصواب» كما افترض 
تستطیع أن تستخفل منهم ما یکفی لأن كم بلدا كبيراً. 

هل الديموقراطية مسكولة عن الهبوط الحالى فى الفن ؟ 

لا شك أن هذا الهبوط ليس بمتأى عن الناقشة. فالامر برجم 
إلى الحكم الشخصى على الأشياء. ولا شك أن أولعلك الذين 
يرجفون من جاوزات الفن - لطخ ألوانه التى بلا gine‏ ¢ وتلصيقاته 
للأنقاض » و بلیللات alaki‏ المتدافرة ۳۳ plime‏ فی ماصضینا» ومتبلدو 
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الحواس إزاء شجاعة التجربة. فالذین ینتجون مثل هذا الهراء لا 
یخاطبون الجمهور العام الذى بحتقرهم» ویصفهم بأنهم مخبولون؛ 
أو متحرفون أو دجالون - Laity‏ یخاطبون المشترين السذج من أبناء 
الطبقة الوسطی الذین ینومهم دلالو المزادات Lugs‏ مغتاطيسياًء 
ویستثبرهم کل جدید مهما کان مشوهاً. ولا یمکن أن تکون 
الديموقراطية مسفولة عن هذا الانهيارء إلا بمعتی آنها عجزت عن 
تطوير معاییر وأذواق JH‏ محل تلك العاییر والأذواق التی حفظت 
بها الأرستوقراطيات یال الفنانين وفردانيتهم؛ فيما مضی؛ داخل 
حدود الاتصال المفهوم» وتنوير الحياة» وانسجام الأجزاء فى تسلسل 
منطقى وکلی مترابط. Bp‏ بدا الفن اليوم ضائعا فى ألوان من 
الغرائب فليس ذلك OY‏ الإيحاء أو السيطرة الجماهيرية ابتذلته 
وحسب» وإنما لأنه . أيضاً ‏ استتزف إمكانات المدارس والأشكال 
القديمة» وراح يتخبط فترة Bel‏ عن قوالب وأساليب جديدة 
وقواعد وضوابط مستحدثة. 
لقد تمت جميع الاستنتاجات» وها هى الديموقراطية أدت إلى 
ضرر أقل؛ وخیر ST‏ ما أدى إليه أى شكل آخر من أشكال 
الحكم. وأضفت على الوجود الانسانی نكهة وحميمية ترجحان 
على later!‏ وعیوبها. وأضفت على الفكر والعلم والمغامرة العحرية 


س O‏ لأس 


التى لا غنی عنها فى نشاطها ونموها. وحطّمت أسوار الامتیاز 
والطبقة؛ وأنهضت فى کل جيل القدرة من کل طبقة ومتزلة. وفی 
ظل تشجیمها صارت أثينا وروما آکثر الدن لیداعاً فى التاریخ؛ 
وأتاحت فى آمریکا على مدی قرئين وفرة لنسبة كبيرة غير مسبوقة 
من سکانها. وقد وقفت نفسها اليوم بعزم وتصميم على نشر التعليم 
ومده» وصيانة الصحة العامة. وإذا أمكن إقرار المساواة فى فرص 
التعليم فسوف تصبح الديموقراطية عند ذاك حقيقية ولها مبررها. 
وذلك OY‏ هذه هی الحقيقة الأساسية التى تكمن CE‏ شعاراتها. 
فمع أن الناس لايمكن أن يتساووا إلا أن سبيلهم إلى التعليم وفرص 
الحياة يمكن أن تتساوى تقريباً ST‏ من ذى قبل. وسقوق الإنسان 
ليست حقوقه فى الوظيفة والسلطة» وإنما هى حقوق دخوله کل 
طریق یمکن أن یغذی صلاحبته للوظيفة والسلطة Oly‏ یختبرها. 
فالحق ليس هبة من الله أو من الطبيعة» ولکنه امتیاز یضفی الخیر 
على الجماعة إذا تمتع به الفرد. 

وتعد الديموقراطية اليوم فى alt]‏ والولايات التحدة 


والدنمارگ » والسويد » وسويسراء ANAS,‏ أكثر رسوشا ids Oe ey‏ 
دافست عن نفسها بشجاعة وحمية ضد هجمات الد کتاتوریات 


الأجنبيةء ولم تذعن حتى الیوم للد كتاتورية فى الداحل. ولکن زذا 
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استمرت الحرب فى امتصاصها والسيطرة عليهاء أو إذا تطلبت شهوة 
سكم العالم مؤسسة عسکرية ضخمة» وتخصیص الأموال لهاء فان 
الحريات التى تتيحها الديموقراطية قد تستسلم واحدة بعد os VI‏ 
تلتدریب على ioe‏ والتزاع السياسى. وإذا قسمنا الجنس أو 
الحرب الطبقية إلى معسكرات عدائي Bh‏ حولنا الجدل السیاسی 
إلى كراهية عمياءء فقد یطیحم جانب أو آخر فینا بالنایر الانتخايية 
مستخدماً حکم السیف. ولذا عجز اقتصادنا القاثم على الحرية عن 
توزيع SI ONE‏ اتی شمه بها قسوف قح اأعريق إلى 
is i‏ ميف يشر ipl‏ عرف فر 


Fn‏ پآ سب 


1 التاريخ والحرب 


الحرب dol‏ ثوابت التاريخ» لم تتناقص مع الحضارة 
والديموقراطية. فمن بين السنوات الحادية والعشرين بعد الثلاثة 
آلاف والأربعمائة سنة الأشيرة من التاريخ المسجل لا توجد سوی 
۸ سنة بغير حرب .ومن المسلّم به أن الحرب فى الوقت الراهن 
هی الشكل النهائی للمنافسة والانتخاب الطبعی فى الجنس 
البشرى. وقد قال هرقليطس* إن «الحرب هی ابو كل 
Polemos pater panton te $‏ . فالحرب: او التافسة»؛ او کل 
شىءء ومی الأصل الفعال للأفكارء وانخترعات» والمؤسسات: 
والدول. أما السلام فهو توازن غير مستقرء لا يمكن الحافظة عليه 
إلا بالعفوق القبول أو القوة BAU‏ 
+ هرقليطس (نحو 4۷۵-۵۶۰ ق.م) فيلسوف gli‏ من مدينة إفسوس (موقع 
مديئة أزمير التركية) اکتشف ميدأ التغير فى الظواهر. عاش فى par‏ ثورة 
اجتماعية. وفى ذلك العصر بدأت الأرستوقراطية فى التخلی عن الحكم 
للديموقراطية. 


س ۵ ۵ أ 


وأسباب الحرب هی ذاتها أسباب المنافسة بين الافراد: نزعة 
التملك» والمشاكسة» والغرور. وهذه الأسباب هی الرغبة فى الطعام 
والارض والواد الخام والوقود والسيادة. والدولة عندها ما عندنا من 
الغرائز» ولکن لیس عندها الکوایح الى عندنا. فالفرد یذعن للکوایح 
التی تفرضها عليه الأخلاق والقوانین» ویقبل استبدال الخلاف 
بالحوارء OY‏ الدوله تضمن له الحماية الأساسية فى atl‏ ومتلکاته 
وحقوقه الشرعية. والدولة ذاتها لا تسلم بأية كوايح جوهريةء ما 
لأنها من الْقَوة بحيث تتحذى ای تد نحل فی إرادتها أو لعدم dems‏ 
دولة عليا توفر لها الحماية الأساسية» وعدم وجود قانون دولى أو 
دستور آحلاقی يتمتع بسلطة تنفيذية نأججحة. 

من ناحية الفرد جد أن الغرور يكسبه قوة إضافية فى منافسات 
الحياة. ومن ناحية الدولة جد أن الئزعة الوطتية تکسبها قوة إضافية 
فى الدبلوماسية والحرب. فعندما حررت دول أوربا نفسها من 
سلطان البابوية وحمايتها شجعت كل دولة النزعة الوطتيةء وعدتها 
ملحقاً لجیشها وأسطولها. وكانت إذا توقعت نزاعاً مع بلد معين 
راحت تثير فى شعبها الكراهية لذللك البلد؛ وتصوغ الشعارات کی 
تصل بهنه الكراهية إلى نقطة مميتة» فى الوقت الذى ASH‏ فيه على 
حیها للسلام. 


سرا اس 


ولم مخدث عملية نید البشر فى خدمة وسواس الخوف من 
الدول ال حری إلا فى أشد النزاعات جوهرية. ونادراً ما التجأت إليها 
أوروبا فى الفترة الواقعة بين الحروب الدينية فى القرن ۱ وحروب 
الثورة الفرنسية. وفى لك الفترة أتيح لشعوب الدول المتنازعة أن 
يحترم کل منها منجزات oY‏ وحضارته. فقد ساح الإمجليز يأمان 
فی قرسا وقت أن کانت PA‏ فی حرپ مع ape‏ وأستمر 
الفرنسیون وفردريك الأ كبر* فى تبادل الإعجاب فى الوقت SU‏ 
الحرب مباراة بين النظم الأرستوقراطية لا بين الشعوب. ولكن التقدم 
الذی آحرزته الاتصالات والدقل والاسلحة ووسائل التلقين فى 
والقائلین سواء بسواءء ویحقق التصر من خلال التدمير الشامل 
للممتلكات والحياة. فحرب واحدة تستطیع اليوم أن تدمر جهد 
قروك فى بتاع Maly Öki‏ ع “yal‏ » وتطوير عادات الحضارة . wet pally‏ 
اليوم ‏ إذا شعنا عزاء تبريرياً ‏ تنشر العلم والتکنولوجیا اللذين قد 

تودی مخت عأتهما الميتة فيما eda‏ إلى زيادة منجزات السللام 


Lais حكماً‎ gie فردريك الأكبر (۸۲-۱۷۱۲) ملك پروسیا الذی‎ a 
لاب‎ O Mom 


المادية» إذا لم تذهب هذه الخترعات طی النسيان داعل حالة الفقر 
المدقع والمربرية العامة. 


لقد سخر الجنرالات والحكام فى كل قرن (مع استطناءات نادرة 
مثل أشوك" وأغسطس» من الكراهية الرعديدة التى يبديها الفلاسفة 
نحو الحرب. فالحرب فى التفسير العسكرى للتاريخ هى الحكم 
الأخير» يتقبلها الجمیم کشیء طبعى وضرورى» باستثناء الجیناء 
والسذج. فما الذى Ole‏ فرنسا واسبانیا عن أن تصبحا مسلمتین 
غير انتصار شارل مارتل"* فى موقعة تور (عام ٩۷۳۲‏ ؟ وماذا كان 
سیحدث لبرائنا القديم لو لم يحمه السلاح ضد غزوات النغول 
والتتار ؟ إنئا نسخر من القواد الذين یموتون فى فراشهم (وننسی آنهم 
آئمن كأحياء من کونهم آمواتا» ولکننا نقیم لهم التمالیل عندما 
بتحولوت إلى هتلر آحر أو جدکیزنحان آنحر. وما يرثى له ( كما يقول 
ه آشوکا (۲۳۲-۲۷۳ ق.م) إمبراطور هندی صاحب فتوحات كثيرة. اعتتق 

البوذية فشعر بالخجل من فتوحاتهء وتتسلی» وکره الحرب؛» وراح يدعو 

للبوذية ی وفاته. 
«+ شارل مارتل قائد الفرنکة» أو الفرة, الذی هزم جيوش المسلمين الزاحفين 

من LLY‏ بقيادة عبد الرحمن الغافقی فى الموقعة المدكورةء أو بلاط 

الشهذاه كما سماها Opt gli‏ العرب. بفیها استشهد الغافقى: وارتد 

السلمون عن جنوب فرئسا. 

سرت ٩‏ سس 


الجترال) أن يموت الكثير من الشباب فى ساحة القتال» ولکن 
الذين یموتون منهم فى حوادث السیا رات اکثر من یموتون فى 
الحرب. و کثیروك منهم یشاغبون ویفسدون بسبب نقص النظام 
والانضباط. فهم يريدون متتفساً iey‏ القتال عندهم» وروح 
المغامرة» وسأمهم من الروتین المل. وإذا كان لا بد أن یموتوا آجلا 
أو Serle‏ فلماذا لا ندعهم یموتون من أجل وطنهم فى خذار 
المعارك وشذا اجد؟ بل إن الفیلسوف» إذا كات على دراية 
بالتاریخ» سوف يسلم بأن السلام الطويل الأمد قد يضعف ‏ بصورة 
abu‏ - العضلات | العسکرية للامة. Ue TE‏ العجز ais‏ فى 
القانون والعواطف الدولية يجب على الامة أن تکون مستعدة فى 
لحظة للدفاع عن ije Agu‏ دخحلت مصالحها مه 7 
الموضوع فلا بد من السماح لها باستخدام أية وسيلة تراها ضرورية . 
لبقائها. فالوصايا العشر يجب أن تصمت إذا صارت المحافظة على 
النفس فى خطر. 

ومن الواضح (هكذا يستطرد الجترال) أن الولايات المتحدة يجب 
أن تتخذ اليوم المهمة التى اضطلعت بها بريطانيا العظمى ببراعة 
كبيرة فى VA Oa‏ ہے ی حماية الحضارة الغربية من الخطر 
الخارجى . 


قم ب 


أعلنت الحکومات الشيوعية» المسلحة بی‌حدلات الوالید القديمة 
والأسلحة الجديدة» عن تصمیمها مرارا وتکواراً على تدمیر اقتصاد 
الدول غير الشيوعية واستقلالها. وتأثرت الأم الجديدة» المتطلعة إلى 
ثورة صناعية توفر لها الثروة الاقتصادية والقوة العسکرية» بعملية 
التصنيع السريعة فى روسيا CH‏ الإدارة الحكومية. وربما تكون 
الرأسمالية الغربية أكثر إنتاجية فى النهاية» ولکنها led‏ فى النمو 
والتطور. ويبدو أن الحكام الجدد؛ المشغوفين بالسيطرة على موارد 
دولهم وقوتها البشريةء فريسة جذابة للدعاية الشيوعية» والتسلل 
والتخريب الشيوعيين. وما لم يوضع حد لهذه العملية المتفشية 
فستكون المسألة مسألة وقت بالنسبة لسقوط آسیا وإفريقيا وأمريكا 
الجنوبية كلها تقريباً فى قبضة الرعامة. الشيوعية» وإحاطة استرالیا 
ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغرّبية بالأعداء من کل جانب. 
ولك joe of‏ تأثير هذه الحالة على اليابات والفیلیبین والهندء 
وكذلك على الحزب الشیوعی القوى فى إيطاليا. وتخيل التأثير الذى 
يمكن أن يحدثه أنتصار الشيوعيين فى إيطاليا على الحركة الشيوعية 
فى فرنسا. عند ذاك ستقم بريطانيا العظمى والدول الاسكندينافية 
وهولندا وألمانيا الغربية مخت رحمة قارة تسودها الشيوعية. فهل تقبل 
أمريكا الشمالية - وهی البوم فى وج قوتها - حتمية مثل هذا 
المستقبل» فتسحب إلى jeda‏ حدودهاء وترضخ ably‏ دول 

1 


عدائية تتحكم فى سبیلها إلى الواد الخام والأسواقء وتجبرها على 
تشلید آعدائها - a‏ أى میس ميحاصر ب وتأسيس د كتأتورية 
سی‌کو میا على جمیعح وجوه حیاتها col‏ تمتعت بالحرية وژثارة 
السوافز؟ وهل يجب على زعماء آمریکا ألا یفکروا فی شیء سوی 
نفور هذا الجیل الأبيقورى* من مواجهة قضية كبيرة كهذهء أم 
پجب علیهم أن یفکروا Ladd‏ فیما سوف تتمناه الأجيال القبلة من 
الأمريكيين على آیدیهم؟ آلیس الأحكم أن نقاوم على الفور» Oly‏ 
نضحی إذا لزم الأمر بمائة ألف من الارواح AKAN‏ وربما 
بمليون من غير القاتلین» لا لشیء إلا لکی نتیح لامریکا أن تعيش 
Lahm‏ فی من وسحرية ؟ الست هله السياسة اليعيدة النظر متسقة 
تمام الاتساق مع دروس التاریخ ؟ 

یسا الفیلسوف: أجل » وسوف تتسق التتائج المروعة مع التاریخ » 
باستثناء آنها سوف تتضاعف بالنسبة لزيادة عدد القوات القاتلة 
وقدرتها علی ‘fb owl‏ والقوة التدميرية غير المسبوقة للأسلحة 
المستخدمة. ولكن ثمة ها هو اکبر من التاريخ وأعظم. فباسم 
» لسبة إلى أبيقور (۲۷۰-۳4۱ Ged‏ الفیلسوف الإغريقى صاحب مذهب 

اللذة والمتعة كفضيلة أسمى. والصفة هنا تعنى الانقماس فى اللذات 

الحسية. 

-۱۷- 


الانسانية يجب علینا أن نتحدى ألف سابقة شريرة» فى مكان Le‏ 
فى وقت ماء وأن مرو على تطبيق القاعدة الذهبية على الأم» مثلما 
فعل الملك البوذى أشوكا (عام ۲۹۲ ق.م)") أو نقوم على PYN‏ 
بما قام به أغسطس حين دعا طيبريوس إلى الکف عن غزو ألمانيا 
(عام CIGA‏ . فلنرفضء مهما کلفنا ذلكء أن نصنع مائة 
هيروشيما فى الصين. وقد قال إدموند بيرك «إن الشهامة فى السياسة 
ليس من النادر أن تکون أصوب -حكمة» فالامبراطورية العظيمة Y‏ 
تتفق مع العقول الصغيرة»9") وتخیل Lad,‏ آمریکیاً يقول لزعماء 
الصين وروسيا : 

«إذا وجب علينا أن نتبع انجری المألوف للتاريخ فيجب أن نشن 
الحرب علیکم» Bye‏ من أن تشنوها علينا بعد جيل. أو يجب أن 
dot‏ بالسابقة المؤسفة التى حققها التحالف المقدس" عام ۰۱۸۱۵ 
فنوقف ثروتنا وخيرة شبابنا على قمع أية ثورة ضد النظام الكائن فى 
أى مکان. ونحن نكن الاحترام لشعویکم وحضاراتکم؛ ونعدها من 
أكثر الشعوب والحضارات طاقة على الإبداع فى التاريخ. وستحاول 
أن نفهم مشاعركم ورغيتكم فى تطوير مؤسستكم بلا خوف من 
+ التحالف المقدس إعلان يقوم على البادی؛ المسيحية أصدرته الدمسا وبريطانيا 

وروسيا عام ۱۸۱۵ لحماية أوروبا عقب سقوط Oye‏ بوثاپرث. 

NY 


cst‏ هجوم. ويجب ألا نسمح لخاوفنا المشتركة ol‏ تقودنا إلى 
الحرب OY‏ طاقة الهلاك الفريدة التى نتمتم بها أسلحتنا 
وأسلحتكم تضفى على وضعنا عنصراً لم يألفه التاريخ. ونقترح أن 
نرسل ملین کی ینضموا إلى ممثايكم فى مؤتمر دائم من أجل 
تسوية نخلافاتناء ووقف أعمال العداء والتخريب» وتخفيض أسلحتنا. 
وحیشما جد أنفسنا فى منافسة معكم . مارج حدودنا - على ولاء 
شعب من الشعوب » سنکون على استعداد تلاذعان للاقتراع الكامل 
والعادل من جانب الشعب SUM‏ فلتفتح أبوابنا لكل مناء ولترتب 
ألوان التبادل الثقافى التى تشيع التقدير والفهم المشتركين. ونحن لا 
نخشى أن يحل نظامكم الاقتصادى محل نظامناء ولستم بحاجة إلى 
الخوف من أن يحل نظامنا محل نظاكم. فحن نؤمن بأن کل نظام 
سيتعلم من الأخرء ويقدر على معايشته فى تعاون وسلام. وربما 
استطاع كل مناء وهو يقيم دفاعاته الملائمة» أن يرتب معاهدات 
عدم اعتداء وتدمير مع الدول الاخری. ومن هذه الاتفاقيات 
يتشكل نظام دولى مختفظ فيه کل أمة بسيادتها وفرديتهاء ولا يتقيد 
إلا بالاتفاقات التى توقعها کل منها عن طيب خاطر. ونحن نطلب 
منكم الانضمام إلينا فى هذا التحدى للتاريخ» هذا العزم على مد 
الكياسة والحضارة بحيث تشملان العلاقات بين الدول. ونتعهد أمام 
جميع البشر بالدخول فى هذا المشروع بكامل الإخلاص والثقة. 
VE‏ 


وإذا حسرنا فى هذه المقامرة التاريخية فلايمكن أن تکون النتائج PE‏ 
من تلك الى نتو قعها من استمرار السیاسات التقليدية. واذا plist‏ 
جن وأنتم» قسوقب نستسحق مکاناً س طوال Oa)‏ مقبلة ‏ فی ذأ كرة 


ابشرية الشاكرة للجميل» . 

غير أن الجنرال پیتسم» ویقول: 

Aas}‏ نسیت جميع دروس التاريخ lay‏ یتعلق : بطبيعة OLY)‏ مما 
صورته . فبعض انز اعات من الجوهرية پیت تستعصمی علی 


لمفاوضة. وحلال الفاوضات الطويلة (إذ! استرشدنا باثتاریخ) سوف 

یستمر التخریب والتدمیر. والنظام العالمى لا يتحقق باتفاقية جنتلمان 
تقوم على كلمة الشرف. Lally‏ یتحقق من خلال انتصار إحدى 
الدول العظمی انتصاراً یکون من الحسم بحيث يمكتها من فرض 
القانون الدولی وتنفیذه, مثلما فعلت روما ابتداء من أغسطس إلى 
آورلیوس. ومثل هذه الفواصل من السلام الواسع المدى غير طبعية؛ 
واستشنائية . فسرعان ما تنتهی بالتغیرات فى توزیع القوة العسكرية. وقد 
لت لعا إن الانسان حيوان تنافسی» وان الدول التی یقیمها يجب أن 
تکون على شاکلته» ون الانتخاب الطبعی قائم اليوم على صعيد 
ae‏ والدول لا تتحد وتتعاون تعاوناً Lape‏ إلا حين تتعرض على 

مشترك للهجوم من الخارج. ولعلنا اليوم نتحرك قلقین صوب 


mb 


moe = +‏ ۳ 
1 ن ما تتشب 
طموح على الكواكب أو النجوم الاخری. وبعدها سر 
ee ~‏ نف نتحك نسحن اهل هليه 
و تنل a‏ عند ذالگ E iuga g‏ سو فنا 


الارض) . 


— Vo 


١ F‏ الشطور والتحئل 
سيق أن lie‏ الحضارة بانها «نظام اجتماعی يقوم بنشر الابداع 
النقافى»7") وهی نظام سیاسی مصون من خلال العرف والأخلاق 
والقانون» ونظام اقتصادی Oper‏ من خلال استمرار الزنتاج 
والتبادل. وهی زیدا ع ثقافى من خلال الحرية وتسهیلات إنشاأء 
الأفكار والآداب والأساليب والعادات والفنون» والتعبیر عنهاء 
واختبارها» وتشمیرها. وهی نسیج متشابك ومعقد وغیز ايت من 
الملاقات الانسانیة» نسیج یتسم بالجهد فى صنعه والسهولة في 

-yatdi 
یمتلیم التاریخ برکام أنقاض الحضارات» وییدو كأنه یقول‎ BU 
لناء مثل ما قالت قصيدة «آوزیماندیاس»* لشیللی إن الوت مصیر‎ 





+ آوزیماندیاس فصيدة مشهورة للشاعر الامجلیزی برسی شیللی (۱۷۹۲ - 
۲ تباول فیها موضوع الحضارات القديمة من شلال ملك [غریفی 
بهذا الاسم. 

سس أ 


جمیم الحضارات ؟ هل ثمة آلوان من التواتره فى عملية التطور 
والتعلل هذه تمکننا من التنبق بمستقبل حضارتدا من ably‏ مسار 
حضارات الاضی ؟ 

هذا مأ تصورته عقول معيتة i‏ وإأسعة الخيال ء إلى سل البو 
بالمستقبل على و سيد اتشصیل. فقد قال ‘hers‏ فى شید ale JI‏ 
cy fail‏ المالم بأسره سوف یسقط يوماً cle‏ عن قصد أو مصادفة: 
فى حال مطابقة لما حدث فى بعض العصور القديمة المنسيةء ثم 


وتفصیل دقیق : 
سیظهر طیفوس (نبی) آخرء ویقوم أرجو a‏ بحمل 
oer‏ الأبطال الأعزاء ( جاسون وسواه) . . #ستنشپ حروس 


Maus العظيم مر ۾ 430 إلى‎ bel Jw Ka 
وإذا‎ ode بفکرة «التواتر الأزلى»‎ ates وقد جسم فردریش‎ 
ý كات لا يوجد شىء بمثل هذا السخف فمن المکن وجوده فى‎ 
الفلاسفة.‎ 
أشهر شاعر رومانى كات أول آثاره بعنوان «أناشيد‎ GG ۱۹-۱۷۰( فرجيل‎ » 
قصائد مزج فيها موضوعات قديمة إغريقية وأخرى‎ te وهی‎ tile 
سياسية وأدبية معاصرة له.‎ 
فيلسوف ألانى اشتهر بفلسفة الإنسان التفوق.‎ CAM VALE) جه نيتشه‎ 
س۹‎ 


| إن التاريخ یکرر نفسهء ولکن هذا التکرار لیس إلا قى اجمل 
والصورة العامة. ولعل من صواب التفکیر أن نتوقع فى الستقبل - 
كما حدث فى الاضی — صعود بعض الدول الجدیدة» وهبوط 
بعض الدول القديمة» وكذلك نتوقع las of‏ حضارات" جديدة 
بالمراعى والزراعة» وتتوسع فى التجاوة والصناعة. وتزحم بالمال» وأن 
يتدرج الفكر بشكل عام (على نحو ما حاول فيكو وكونت* أن 
Chey‏ من التفسيرات الخارقة إلى الخرافية إلى الطبعية» وأن تقوم 
النظريات وامخترعات والمكتشفات والأخطاء الجديدة بإثارة التيارات 
الفكريةء ون تشمرد She‏ الجديدة على القديم» وتتدرج من 
العصيان إلى الخضوع إلى التفاعل: وأن محر التجارب فى الأحلاق 
التقاليد وتخيف المنتفعين بهاء وأن تذهب حماسة الابتكار طى 
النسیان فى لا مبالاة الرمن. والتاريخ يكرر نفسه على نطاق واسع» 
OY‏ الطبيعة البشرية تتغير بروية جيوليوجية» والإنسان مجهز کی 
يستجيب بطرق ثابتة للمواقف والدوافع المتكررة الحدوث؛ مثل 
الجوع والخطر والجدس. ولکننا جد الافراد فى الحضارة الختطورة 


a‏ اجيامبائيستا فيكو 0۱۷4-۱۹۸ فيلسوف ومؤرخ إيطالى نادی بنظرية 
التغير التاريخى على أساس ثلاث مراحل هی؛ البربربة والبطولة والعقل. ما 
آرجست کونت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) ففیلسوف فرنسی اشتهر بالفلسفة 
الوضعية ونظرية الحالات الثلاث ALL‏ كورة. 

~~ 


والمعقدة أكثر تفاضلا وتفرداً من نظرائهم فى المجتمع البدائی» كما 
جد مواقف كثيرة مختوی على ظروف جديدة تستلزم تعديللات فى 
الاستجابة الفطرية. وهكذا يتقلص العرف» وینتشر التفكير المنطقى . 
وليس ثمة يقين بأن المستقبل سيكرر الماضى. فكل سنة جديدة 
لیست سوى مغامرة -جديدة. 
لقد سعى بعض أصحاب العقول المتفوقة إلى تقييد الظواهر 
المطردة الطليقة فى التاريخ ووضعها فى صيغ مهيبة . فقد قام موسس 
الاشتراكية الفرنسية» کلود - هنری دی روفرواء أو الکونت دی 
سان سیموت (۱۸۲۵-۱۷۰) بتقسیم الاضی والستقبل إلى 
نوع من التعاقب بين فترة «عضویة» وأخرى «نقدیة» وقال: 
دیکشف قانون التطور البشری... عن حالتین فى المجتمع 
تتميزان بالوضوح والتعاقب: الاولی هى العضوية: وفیها تخضع 
جميع الافعال البشرية للتصنیف Selly‏ والضیط عن طریق نظرية 
عامةء والأحری هی النقدية» وفیها تتوقف جماعة الفکر بأسرها 
عن نشاطهاء كما تتوقف جمیع الاعمال المشتركة» وجمیع 
أنوا ع التساوی» ولا یصبح المجتمع إلا كتلة من ال فراد التفصلین 
الذین ej‏ کل منهم pl‏ 
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وقد استلت کل من هاتين الحالتین» أو الحالین» فترتین من 
التاریخ. فالفترة العضوية سبقت تلك الحقبة الاغريقية التی 
نسمیها عصر الفلسفة» والتى سنکون AST‏ إنصافاً حين نسمیها 
عصر النقد. ثم ظهر بعد ذلك ميدأ جدید» مر بمراحل مختلفة 
من الاتقان والاستکمال» ثم أسس فى النهاية سلطانه السیاسی 
على الحضارة الغربية. ولا تأسست الکنيسة بدأت حقبة عضوية 
جنيدة» وانتهت فى القرن inue VO‏ أذاع goal ced‏ © الدینیون 
وصول عصر النقد ذاك الذى استمر حتی وقتنا هذا... 

فى العصور العضوية كانت جميع المشكلات الاساسية 
(اللاهوتية والسياسية والاقتصادية. والأخلاقية) جد Yy‏ مؤقتة 
على الأقل. ولكن سرعان ما حكم عليها التقدم الذى GAP‏ 
بمساعدة هذه الحلول» وفى ظل المؤسسات التى ظهرت من 
حلالهاء بأنها غير كافيةء ودعا إلى بدع جديدة. وكانت 
الفترات النقدية - هی فترات الجدل والاحتجاج ... والانتقال - 
تستبدل eld‏ القديم الشلك والفردية وعدم الا کتراث 
بالمشكلات الكبيرة ... أما فى الفترات العضوية فينشغل الناس 
بالبناء. وأما فى الفترات النقدية فينشغلون بالهدم»(۳۹). 
وكان سان سيموك يعتقد أن تأسيس الاشتراكية سيكون IAG‏ 


4# يا اسه 


par‏ عضوی جدید من الإيمان التحد والتنظیم والتعاون 
والاستقرار. وإذا أثبتت الشيوعية آنها نظام الحياة الجدید المنتصر لكان 
ذلك تبريراً لتحلیل سان سیمون وتنبوه. 

حالف آوزفالد شبنجلر* (۱۹۳۲-۱۸۸۰) مشروع مان 
سيمون بتقسیم التاريخ إلى حضارات متفصلة. لكل منها عمر 
ومسار من أربعة فصولء ولكن هذه الفصول تتألف أساساً من 
فترتين : فترة من التنظيم ذى الجاذيية نحو SM‏ تتولی توحید 
الثقافة بجمیع مراحلها فى شكل فريد ومتماسكث وفتی. وفترة 
أخرى من الاختلال ذى الطرد من الرکز» تفسد فيها العقيدة 
والثقافة بالانقسام والنقد» وتنتهی بفوضی الفردية والشلك 
والانحرافات والتشوهات الفنية. وبینما تطلع سان سیمون إلى 
الاشتراكية کمحصلة جديدة للتناقض عاد شبتجلر «مخلما فعل 
تاليران)“* إلى الماضى» وعد الأرستوقراطية العصر الذی انسمت فيه 
الحياة والفکر بالتماسلك والنظام وشکلت عملا فنياً نابضاً بالحياة. 

ويكمن الحد الفاصل فیما يتعلق بالوجود الغربى فى نحو 

+ شبتجلر مفكر ألمانى اهتم بقلسفة التاريخ» وألف کتاب وسقوط الغرب». 
oe‏ شارل تالیران )١858-119654(‏ سياسى ودیلوماسی فرنسی. کان Tap‏ 

تلخارجية فى عهود الملكية والثورة ونابلیون دون أن يفقده ذلك استرام 


الجميح + 
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عام ۱۸۰۰ فعلی أحد جانیی ذلك الحد تشکلت الحياة فى 
تمامها ووثوقها بذاتهاء عن طريق التطور من الدانعل» حتی 
صارت bis)‏ عظیماً غير متقطع من الطفولة القوطية إلى جوته 
ونابليون. وعلى الجانب الأخر كان ثمة حياة شريفية » مصطتعة: 
لا جذور al gl‏ فى مدننا العظيمة» فى ظل أشكال ابتدعها 
العقل... ومن لا يدرك أن هذه احصلة إجبارية» لا تتأثر بالتعديل 
والتغییر: فيجب عليه أن يمتنع عن أية رغبة فى فهم التاریش(۲) 
وهكذا اتفق الجميع على نقطة واحدةء هی أن الحضارات dag‏ 
وتزدهرء وتنهارء وتختفى ‏ أو تظل ابتة فى مکانها مثل البرك 
الراكدة بعد أن تتركها مجارى الماء التى سبق أن أضفت عليها 
الحياة. فما أسباب التطور وما أسباب التحلل ؟ 
لا يوجد طالب يأنحذ dl‏ الجد فكرة القرن ۱۷ التى تقول إن 
الدول نشأت عن «عقد اجتماعی؛ بين الأفراد أو بين الشعب 
وأحد الحكام. ومن المرجح أن معظم الدول col)‏ المجتمعات المنظمة 
سياسيا) تشكلت من خلال غزو جماعة لأخرى» وتأسيس قوة 
مستمرة فوق المغزو على يد الغازی. فكانت مراسيمه أول القوانين 
التى عرفوهاء ثم خلقت هذه القوانين ‏ مع إضافتها إلى أعراف 
الشعب — نظاماً اجتماعیاً جديداً. ومن الواضح أن بعض دول آمریکا 
اللاتينية بدأت بهذه الطريقة. وحین نظم السادة عمل رعاياهم کی 
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یستغلوا نعمة من نعم الطبيعة (مثل نيل مصر أو آنهار آسیا) شکل 
الحس والتدبير الاقتصادیات LAT‏ آحر للحضارة. وقد يوقظ التوتر 
الخطیر بين الحکام واحکومین النشاط العقلی والعاطفی» ویعلیه 
على التصد ع الیومی عند القبائل البدائية. ویمکن أن تأتی إثارة 
لتطور من أى تغيير فى البيعة احیملة O‏ كأن يقع غزو خارجی أو 
العسكرية أو إنشاء قتوات الری. 
وإذا عدنا بالمشكلة إلى الاضی البعيك > وتساءلنا zdru Lee‏ 
مواجهة التحدی من عدمها لكأن الجواب أن هذا يتوقف على 
حصضور أو whe‏ البادرة» والأفراد المبدعين ذوى العقلية النيرة 
والارادة القوية Way)‏ يكاد أن یکون تعریف العيقرية) القادرین على 
الاستجابات الفعالة للمواقف الستجدة (وهذا یکاد أن يكون تعریف 
ال کاء) وإذا تساءلنا عما یصنم الفرد الميد ع لاعادنا التاریخ إلى علم 
النفس وعلم الأحياء - إلى حيث تأثير البيثة ومراهنات 
الکروموزومات (الصبغيات» وأسرارها. وعلى أية حال فان الواجهة 
الناجحة للتحدى LS)‏ فعلت الولايات المتسحدة أعوام ۱۹۱۷ 
OAEI ۲‏ إذا لم تستنفد طاقة المنتصر ( كمأ حدث فى 
اتجلثرا عام ۱۹4۵) ترفع درجة الصلابة والمنزلة فى الأمةء وتتجعلها 
أقدر على مواجهة التحدیات الأخرى. 
-\Vf-—‏ 


إذا كانت هذه هی مصادر التطور فما أسباب التحلل ؟ 


هل نفترض» مع شبنجلر وكثيرين غیره» أن کل حضارة کائن 
حىء أوتى - بشکل طبعی وان كان غامضاً - القدرة على التطور 
وستمية الموت؟ من الغری أن نفسر سلوك الجماعات من خلال 
القیاس بعلم وظائف الاعضاء «الفیزیولوجیا» وعلم الطبيعةء وأن 
نتسب تدهور اجتمع إلى قيد ما کامن فى قدرته على الاستعارة 
والبقاء» أو عطب ما غير قابل للاصلاح فى قوته الداخحلية. ولعل 
مثل هذه القیاسات تقدم تفسیراً مؤقتاء كما هی الحال حین نشبه 
ترابط الافراد بتجمع الخلایا» أو دورة JIM‏ من صاحب بنك إلى 
آنمر بانقباض القلب وانبساطه. ولكن المجماعة لا تعنى أن LAS‏ حا 
يضاف على نحو فيزيائى إلى عناصرها من الأفراد. فليس لها مخ 
حاص ولا معدة نخاصة. ويجب أن تفكر أو نخس بعقول آفرادها أو 
أعصابهم. وحین تسقط جماعة أو حضارة لا يكون سقوطها من 
خلال أى قيد باطنى حفى على حياتها الشت ركة» وإنما یکون من 
خلال فشل زعمائها السياسيين أو الفكريين فى مواجهة A‏ 
التغيير. 

وقد تأتى التحديات من مصادر عديدة؛ وقد تکوث تكراراً أو 
جمعاً يصل إلى كثافة مدمرة. فقد يفشل المطر أو الواحف ويتركان 


W Bw‏ زاب 


الأرض جافة إلى حد العقم. وقد تستترف التربة بالزراعة غير 
المناسبةء أو الاستخدام القصير النظر. وقد يقلل إحلال العمل 
العبودی محل العمل الحر الحوافز على الإنتاج» فيترك الاراضی 
بغير فلاحة والمدن بغير طعام. وقد يؤدى التغيير فى أدوات التجارة أو 
طرقها ‏ مثل غزو احیط أو الجو - إلى توقف المراكز القديمة 
للحضارة وانحطاطها » كما حدث لدينة بیزا أو مدينة البندقية بعد 

عام ۱۶۹۲ . وقد ترتفع الضرائب إلى حد إحباط استشمار رأس الال 
وحوافز الانتاج. وقد تقضی اد المنافسة المغامرة على الأسواق 
والمواد الخام SI‏ جنبية. وقد تمتص daly‏ الواردات على الصادرات 
المعدن النفيس من الاسحتياطيات امحلية. وقد يؤدى تر کیز الثروة إلى 
تمرق الامة فی حرب طبقية أو عنصرية. وقد pore‏ ت رکیز السكان 
الفقر فى الدن الکبری الحكومة على الاختيار بين إضعاف 
الاقتصاد بمنح الاعانات الحكومية للعاطلين وحمل مخاطرة الشغي 
والثورة. 

Uy‏ كان عدم المساواة ينمو فى الاقتصاد المتوسع فقد يجد 
المجتمع نفسه مقسما بين آقلية مثقفة مثقفة وأغلبية من الرجال والنساء 
يعجزها سوء الحظ — بالطبيعة أو بالظروف - عن ورائة أو تنمية 
معايير للامتياز والذوق. وكلما نمت هذه الأغلبية صارت Lee‏ 
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ثقافيا معَطّلا للأقلية. فأسالیبها فى الکلام؛ وملابسها» ووسائلها فى 
الترفيه» ومشاعرهاء وأحكامهاء وأفكارهاء تنتشر إلى أعلى» وتكون 
عملية التبربر الداحلى للأغلبية الغمن الذى تدفعه الأقلية مقابل 
سيطرتها على فرص التعليم والاقتصاد. ۱ 

وكلما انتشر التعليم فقدت الأفكار اللاهوتية الاعتقاد فيهاء 
ولاقت Vel‏ مظهرياًء دون تأثير على السلوك أو الامال. فالحياة 
والأفكار تصبح متزايدة العلمانيت» متجاهلة التفسيرات والقاوف 
الخارقة. ويفقد القانون الأخلاقى شذاه وقوته كلما انکشف أصله 
البشرى» وزالت الراقبة والجزاءات المقدسة. ففى اليونان القديمة 
قضى الفلاسفة على العقيدة القديمة عند الطيقات المتعلمة. وفی 
كثير من أم أوروبا الحديثة حقق الفلاسفة نتائج مائلة. فقد صار 
بروتاجوراس فولتیر» وديوجين روسوء وديموقريطس هوبزء وأفلاطون 
کانط» وثراسيماخحوس نیتشه؛ وأرسطو سبتسرء وإبيقوروس ديدرو. 
وفى العصور القديمة والحديثة على السواء حل الفكر التحليلى 
محل الدين الذی كان يدعم القانون الأخلاقى. وظهرت أديان 
جديدة» ولكنها كانت منفصلة عن الطبقات الحاكمةء ولم تقم 
بأية خدمة للدولة. وجاء عصر من الشك الضجرء والإبيقورية» بعد 
انتصار العقلانية على الأساطیر فى القرت الأخير قبل المسيحيةء ثم 
تلاه انعصار مائل فى القرن الأول للمسيحية. 
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دم ۱۲ - دروس التاريخ ) 


ومع الاشتباك فى فترة الاسترنحاء التى تقع بين قانون أخلاقی 
py‏ تال پستسلم جيل متحرر للترف» والفسادء والفوضی القلقة 
فى الأسرة (SoM,‏ ولایستمیت فى التعلق بالمیود والطرق 
القديمة سوى نفر قليل. ولم يعد كثيرون يشعرون بن «من الحسن 
والشرف أن يموت الإنسان من أجل بلده» وقد يؤدى فشل الزعامة 
بالدولة إلى الضعف من ثر النزاع الداشعلی . وفى آخحر هذه العملية 
قد تودى الهزيمة الحاسمة فى الحرب إلى ضربة قاضية أو قد 
تتسد عزو tS yy‏ من الخارج مع بر بر dy‏ مت ص اعد و من الداخل 
فيؤدى اشادهما إلى نهاية الحضارة. 

هل هده صورة مضه ؟ 

ليس الأمر هکذا Ts‏ فالحياة لا تعرف الطالبة الموروثة بالخلود؛ 
سواء فى الأفراد أو فى الدول. والموت مسألة طبعية, وإذا جاء فى 
مو له یصیح مغفورا ومفید Ys‏ يشعر العقل YU glll‏ ساعة من 
مگ . ولكن هل الحضارات تموت ؟ وهرة آحری تقول : لیس الامر 
هكذا تماماً. فالحضارة اليونانية ليست ميتة فى الحقيقة. ولم يذهب 
سوی اطارها. Lf‏ موطتها فقد تغیر وانششر. وهی باقية فى ذاكرة 
الجتس البشری» بوفرة لا یستطیع عمر واحد أن یستوعبها بأسرهاء 


سا ٩۷‏ سس 


مهما كان اکتماله وطوله. وهومیروس یتمتم اليوم بقراء أكثر ما 
كان له فى عصره ووطنه. والشعراء والفلاسفة الإغريق موجودون 
بكل مكتبة وكلية. وأفلاطون فى هذه اللحظة يقوم بدراسته مائة 
ألف من مکتشفی «البهجة العزيزة» فى الفلسفة التی تغمر الحياة 
بالفكر الفاهم. وهذا البقاء انختار للعقول البدعة هو أكثر ell‏ 
الخلود حقيقة وخیرا. 


إن ۳ تموت. والأراضى القديمة تزداد جدباء أو تعانی من أى 
تغيير آخر. والإنسان المرن ياتقط أدواته وفونه» ثم یمضی» بصحبة 
ذكرياته. وإذا عمق التعليم هذه U‏ كريات ووسعها فان الحضارة 
تهاجر مع صاحبهاء وتینی له وطنا آخر فى مکان ما. وعلی الأرض 
الجديدة لا يحتاج إلى الیدء من جديد AAS‏ ولا إلى شق 
بدون عون ودی. فوسائل الاتصال والنقل تربطه ببلده الام كما لو 
كان فى مشيمة مغذية. وقد أستوردت روما الحضارة اليونانية ونقلتها 
إلى آوروبا الغربية. واستفادت أمريكا من الحضارة الأوربية» وها هی 
تعد العدة لتداولها بتقنية نشر لم يسبق لها نظیر. 

إن الحضارات هی ذريات الروح العرقية قية. وکما تتغلب الحياة 
على الوت ALYY‏ تسلم الثقافة Ene‏ تر کتها لورثتها 


۱۷ 


عبر السنین والبحار. بل إننا ونحن نکتب هذه السطور جد التجارة؛ 
والطباعة» والأسلاك» والامواج» وکواکب الجو غير AEM‏ تربط 
بين evi‏ والحضارات» وحفظ للجميع کل ما آسهمت به [حداها 
فى ترأث البشرية. 


VAG 


=١ ۲‏ هل السقد م حفیتی ۲۶ 

مقابل هذه البانوراما من eM‏ والأخلاق والتهضات والتکسات 
الدينية نخد فكرة التقدم نفسها فى وضع مشكوك فیه. فهل یعنی 
هذا مجرد التباهي الفار غ والتقلیدی عند کل جيل «حدی» ؟ إذا 
کتا سلمنا بأنه لا يوجد ی تغییر آساسی فى طبيعة الانسان خلال 
عصور التاریخ فسوف يكوك من الواجب أن نحذف جمیع مظاهر 
التقدم التکنولوجی ونعدها مجرد وسائل لتحقيق غایات قديمة we‏ 
مثل اقتناء السلع» ومطاردة حد الجنسین للاخر (أو لتفسه) والتغلب 
على النافسة» ومكافحة الحروب. ومن بين المكتشفاتٍ المغبطة 
للهمم فى قرننا هذا ذلك القول Ob;‏ العلم محايد : سیقتل من 
أجلنا مثلما سيشفى» وسيهدم من أجلنا باستعداد أكبر ما يستطيع 
أن يبنى. فکم سيبدو غير ملائم OW‏ شعار فرنسيس بیکون PA‏ 
القائل إن «العرفة قوة»! ونحن نشعر أحياناً بأن العصور الوسطى 
وعصر النهضة. التى ألحت على الأساطير والفن أكثر مما ألحت 


سا 


على العلم والقوة» ریما كانت أكثر حكمة مناء نحن الذين نضخم 
وسائلنا مرة بعد مرة» بدون سین آغراضنا. 

لقد تضمن تقدمنا فى العلم والتقنية مسحة من الشر مع الخبر. 
ولعل öl‏ الراحة والفائدة oll‏ عادت عليئا آوهتت قدرتنا البدئية 
على الاحتمال؛ وأضعفت طبعنا الأخلاقى. فنحن طورنا وسائل 
انتقالنا تطويراً Mile‏ ولکن بعضنا یستخدمها فى تسهیل الجرائم 
وقتل Lil]‏ أو قتلنا. وضاعفنا سرعتنا مثتى وثلاث ومائة مرة» 
ولكتنا نحطم ror‏ أثناء ذلك » وكأننا قردة ترتدی السراویل سواء 
مخركنا بسرعة ألفى ميل فى الساعة أو استخدمنا سیقاننا فى 
الح ركة. ونحن نصفق لأدوية الطب الحديث وجراحاته إذا لم تؤد 
إلى أثار جانبية سوا من المرضء ونعجب باجتهاد أطبائنا فى سباقهم 
اجنون مع مرونة الميكروبات وقدرة المرض على الابشکار» ونشکر 
لعلم الطب تلك السنين الاضافية التى يمنحنا إياها إذا لم تكن إطالة 

هقة للمرض والعجز وإلغم. وقد ضاعفنا مأئة مرة قدرتنا على 
العلم بحوادث اليوم وإلكوكب ونقلها إلى الغيرء ولکننا أسحياناً نحسد 
ljali‏ الذين لم يكن يعكر سلامهم تعكيرا خفیفاً سوی tol‏ 
قريتهم. وقمنا مشکورین بتحسین ظروف الحياة للسمال الهرة 
والطبقة الوسطی» ولکننا ترکنا مدننا تتقيح بالأحياء الظلمة التی 
تتکدس فیها الا قلیات وال ole‏ الفقيرة الوحلة القذرة. 

NAY 


- نطرب لتحررنا من اللاهوت» ولکن هل أنشأنا أخلاقاً طبعية‎ Ly] 
منفصلااً عن الدين  تکون من القوة بحيث تصون‎ Toes! قانوناً‎ 
غرائزنا فى التملك والمشاكسة والجنس عن الانسطاط بحضارتنا إلى‎ 
بحيث‎ Lim مستتقم من الطمع والجريمة والزنا؟ هل نحن كبرنا‎ 
استغنينا عن التعصب. أم أننا لم نزد على ویله من الأعمال‎ 
العدائية الدينية إلى نظائرها الوطنية أو الأيديولوجية أو العرقية؟ هل‎ 
ساعت» عن ذى قبل ؟ لقد قال أحد‎ al وتقاليدناء‎ Lale نت‎ 
بصورة‎ lege إن «العادات والتقاليد ترداد‎ ١5 الرحالة فى القرن‎ 
منتظمة كلما هت من الشرق إلى الغرب. فهى سيئة فى أسياء‎ 
وغير حسنة جداً فى أورباء وسيقة تماما فى الولايات الغربية‎ 
بأمریکا»(۳۳). وها هو الشرق اليوم يقلد الغرب. فهل أتاحت قوانيننا‎ 
Loin للمجرم حماية أكثر من اللازم ضد المجتمع والدولة؟ هل‎ 
نحن ندنو من‎ ol أنفسنا حرية أكبر ما يستطيع ذکاژنا هضمه؟‎ 
الاباء المفزوعين بهرعون مرة‎ at فوضى أخلاقية واجتماعية كبيرة‎ 
نحو الكنيسة الأم» ويرجونها أن تهذب آولادهم» مهما كان‎ cof 
الشمن الذى تتحمله الحرية العقلية؟ هل كان كل التقدم الذى‎ 
أحرزته الفلسفة متذ ديكارت خطأ من خلال عجزها عن الاعتراف‎ 
بدور الأسطورة فى تعزية الانسان والسيطرة عليه؟ «لأن فى كثرة‎ 
WO Ge الحكمة كثرة الغم. والذى يزيد علما يزيد‎ 
NAG ۱ dns ققرة من الكتاب القدس: سقر‎ + 

NAY 


هل حدث أى تقدم على الإطلاق فى الفلسفة Ja‏ 
کونفوشیوس ؟ أو فى الأدب منل إسخيلوس ؟ هل نحن على يقين 
من أن موسیقانا» بأشكالها المعقدة وفرقها القوية» أعمق من موسيقى 
ely null‏ أو أكثر موسيقية وإيحاء من الألحان cold‏ الصوت الواحد 
التى درج العرب فى العصور الوسطی على غنائها بمصاحبة الداعبة 
ae‏ لأوتار آلاتهم البسيطة ؟ (قال إدوارد لین** عن الوسیقیین فى 
القاهرة «سحرتنى أغانيهم... اکثر من أى موسيقى أخرى استمتصت 
Cay,‏ كيف يقارن فن العمارة المعاصر عندنا ‏ فى جراتها 
وأصالتها وإثارتها للاعجاب - بمعابد مصر القديمة أو الیونان» أو 
يقارن فن النحت عندنا يتمائيل خفرع وهرمسء أو تقارن الحلى 
العمارية نصف البارزة عندنا بنظائرها فى برسبوليس"*" أو البارکنون» 
أو تقارن لوساتنا الزيتية بلوحات الأخوين فان إيلك Van Eyck‏ أو 
هولباین*۲۳۴ Holbien‏ ؟ إذا “كان «(حلال النظام محل الفوضی هو 


± جیوفانی بالسترينا (©؟١ 2451-١‏ موسیقی إيطالى اشتهر بموسیقاه الدينية 
والکنسية. 

*» [دوارد لين (VIVAL‏ مستشرق [جلیری عاش فى مصر متوات cally‏ 
عن عادائها. 

te‏ برسبوليس مديتة فارسية قديمة دمرها الاسکندر الأكبر. بقیت مها 
أطلال le‏ ضخمة. 

ek‏ مارب Ob ül‏ ايك ۱۳۹۰۸ سب ۷۶ رسام بلجیکی برع فى استخدام الوك 
وکان أخوه هيوبرت پعاونه. أما هائر هولباین (۱۵۶۳-۱۶۹۷) فرسام 
آلانی هاجر إلى AR‏ واشتهر بتصوير الوجوه. 
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جوهر الفن والحضارة»(۳) فهل الفن العاصر فى آمریکا وأورويا 
الغربية (حلال للنظام محل الفوضی» ورمز نابض لانتکاس حضارتتا 
وسقوطها فى التحلل الضطرب العدیم البنية؟ 

والتاریخ من الغتی غير البالی بحیث أن أية قضية تمثل أية نتيجة 
من نتائجه من الممكن إثباتها بدخبة من الأمثلة. ولكننا إذا اعترنا 
أدلتنا بتحيز صارخ فقد نستنبط آفکاراً أكثر عزاء. ومع ذلك» ريما 
کان من الواجب SGP‏ أن نحدد ما يعنيه التقدم لنا. فإذا كان يعنى 
ازدياد السعادة فقضيته واضحة تقريباً من ول نظرة. وقدرتنا على 
التبديد لا نهاية لهاء وسوف جد دائماً عذراً لتعاستنا العظيمة مهما 
كثرت المصاعب التى نتغلب عليهاء Jilly‏ التى ندركها. وئمة للة 
مستخفية تدحو نحو رفض البشر أو الكون وعدهما غير جديرين 
برضانا. ويبدو من السخف أن نعرف التقدم بصورة Jatt‏ الطفل 
العادى Lets‏ للحياة أعلى وأكثر تقدماً من الإنسان البالغ أو الحكيم 
فلاشك أن الطفل أسعد الثلاثة. فهل من الممكن تقديم تعريف 
أكثر موضوعية ؟ سوف نعرف التقدم هنا al‏ ازدياد کم الحياة فى 
البيئة. وهذ! مقياس يصدق على أدنى الكائنات الحية كما يصدق 
على الإنسان. 

يجب علينا ألا نطلب من التقدم أن يكون مستمرا أو عالمياً. فمن 


AD‏ ا ج 


الوا أيه قمة فترات من التردی والتراجع مثلما توجد فترات من 
الفشل والارهاق والراحة فى حياة القرد النامی. وإذا كانت المرحلة 
الراهنة تمثل تقدما فى السيطرة على البيئة فالتقدم عندئذ حقیقی. 
وقد نزعم of‏ جميع فترات التاريخ تقريباً شهدت تقدم بعضص eV‏ 
وسقوط البعض الاخرء مثلما هی الحال الیوم فى روسیا التى تنقدم 
lt,‏ | التی تتأخر. وقد تتقدم الأمة الواحدة فى حقل معین من 
حقول النشاط الانسانی وتتردی فى حقل آخرء كما هی الحال 
اليوم فى آمریکا التى تتقدم فى التکنولوجیا ونتراجع فى الفنون 
التسخطيطية* Graphic Arts‏ . وزذا بجدنا ان نمط العيقرية السائد 
فى البلدان الفتية» مثل آمریکا واسترالیا يميل إلى الأنواع العملية 
والابتكارية والعلمية والإدارية أكثر ما يميل إلى رسام الصور أو 
«ail‏ ونحات التمائیل أو الکلمات» فيجب علینا إدراك of‏ كل 
زمان ومكان یفضلان أنواعآ معيئة من القدرات على غيرهاء 
ويستحدثانها: فى سعيهما وراء السيطرة على البيئة. ويجب ألا نقارن 
تج آرض واحدة وعصر وإحد بخير غربلة للماضى المجموع 

بأسره . - وتتمثل مشكلتنا فی مدى زيادة الانسان العادى لقدرته علی 
التحکم فى ظروف hem‏ 


+ الفنرث التخطيطية تشمل السشر > والرسم» والكتابة: odd ox sy cdot dali,‏ 
والتصوير. 
AA‏ 


وإذا اتخذنا رؤية بعيدة المدىء وقارنا وجر دنا الصیث فى وأقعه 
غير الستقر والفوضوی والإجرامى بجهل الشعوب البدائية وخرافاتها 
وعنفها وأمراضهاء فلن نخرج من القارنة يائسين تماماً. فلعل أسضل 
مستوی فى الدول المتحضرة ما زال غير بعید عن مستوی البرابرف 
ولکننا جد فوق هذا الستوی آلوقاً وملايين بلغت مستویات عقلية 
وأحلاقية یندر وجودها بين البدائیین. ونحن نتخذ dhei‏ فى ظل 
الضغوط العقدة لحياة الدينة» ملاذاً Whe:‏ فى البساطة الفترضة فى 
الاسالیب البدائية. ولکننا فى أوقاتنا BY‏ شاعرية نعرف أن هذا ود 
فعل هروبى من واجباتنا الفعليةء وأن عملية تقدیس الهمج ‏ مثلها 
مثل كثير من أمزجة الشباب الأخری - ما هی إلا تعبیر ضیق 
الصدر عن سوء التكيف الراهی» والقدرة الواعية التى لم تنضج 
وتوضع فى مکانها الملائم بعد. ولنا آن نسعد بذلك «الهمجی 
الودود الفياض» ولکن الشکلة هی مشرطه وحشراته وقذاوته. 
فدراسة القبائل البدائية الوجودة تکشف عن ارتفاع معدل وفیات 
الأطفال فيهاء وقصر آعمار أفرادهاء وقلة قدرتها على الاحتمال 
وسرعتها» وقابلیتها الكبيرة تلمرض(۳٩.‏ وإذا كانت إطالة العمر تشیر 
إلى سيطرة أفضل على البيئة» فان جداول الوفيات تعلن عن تقدم 
الانسان» OV‏ طول العمر بين البيض الأمريكيين والأوربيين تضاعفت 
ثلاث مرات خلال القرون الثلاثة الأخيرة. ومنذ فترة ناقش مؤتمر 
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لللحادین الخطر الذی يهدد صنعتهم من جراء تأعیر الناس 
لمواعيدهم مع Moll‏ ولکن إذا تعس اللحادون صار التقدم 


= 


لیس من الواضح تماما فى الجدل بين القدامی واحدئین أن 
القدامی هم الفاگرون بالجائزة. فهل نعد من قبیل التوافه أن انجاعة 
قضى عليها فى الدول الحديثة: وأن بلدا Moly‏ يستطيع اليوم أن 
gett‏ من العلعام ما يزيد على حاجته وأن پرسل أيضاً ole‏ الملايين 
نغرق العلم الذي قلل كثيراً من البخرافة والجاهلية و التعص الدینی ؛ 
أو نغرق التکنولوجیا التی نشرت الطعام وملكية البیوت» والراحة, 
والتعلیم» والرفاهية» على نحو منقطع التظیر؟ هل نحن حقاً نفضل 
الساحة العامة فى أثينا واجتماع الواطنین فى روما على اليرلمان 
البریطانی أو الکوتجرس الأمريكى» أو هل نرضى بامتياز ضيق مثلما 
كان لأتيكا *: أو باختيار الحكام على يد حارس زمبراطوری؟ أم 
ترانا نفضل لو عشنا فى Jb‏ قوانين الجمهورية الأثينية أو الإمبراطورية 
الرومانية على أن نعيش فى ظل الدساتير التى تتيح لتا المثول أمام 
التحقيق بأمر قضائی. LSA‏ بنظام احلفین» والحرية الدينية 
+ أنيكا هو الاسم الیونانی القديم للمنطقة الجبلية الشرقية فى وسط اليونان التى 


تضم tel‏ وبرغم ضيق مساحة هذه المنطقة فقد تفوقت على غيرها 
امتازرد ۱ 
وامتازت. 


NAR 


rs ciy Kali‏ المرأة ؟ هل أخملا Ad‏ برعم اتحلالها؛ Vu‏ من 
أخلاق آلقبیادس الذی كان Ba‏ جنسياء أو هل قلد أى رئيس 
من جامعاتنا العظيمة, ودور نشرنا الكثيرة» ومكتباتنا العامة Ti sly‏ 
اکیر من شکسبیر وهل كان آریستوفانیس" فى عمق مولییر 
وإنسانيته ؟ هل كانت خطب دیموستینیس ولیزوقراطیس و[یسقینیس 
أعظم من خطب تشاتام وبيرك وشریدان**؟ هل نضم جیبون دون 
هیرودوتوس أو یوسیدیدس ؟ هل فى القصص النثرية القديمة شىء 
یضارع الرواية الحديثة فى J‏ والعمق؟ ريما نسلم للقدماء 
بالتفوق فى الفن» بالرغم من أن بمضنا قد یظل يفضل نوتردام دی 
بارى*** على البارتنون. وإذا آمکن لاباء الولایسات المتحدة 
+ آریستوفائیس (۳۸۵-4۵۰ ق.م) آکبر مولفی الکومیدیا المسرحية الإغريقية: 
ومولییر (۲ 4۷۲-۱۲۲ اکبر مژلفی الکومیدیا الحديثة فى فرنسا» وربما فى 
آنمالم. ۱ 
ee‏ دیموستینیں ais‏ أعظم ختطياع ü yal‏ القذیمة. pias ul‏ وزمیلاه 
فیمدون أعظم حطیاء إتجلترا فى القرن ۱۸ وما بعده. 
wee‏ نوتردام دی باری هی الكاتدرائية المشهورة فى باريس التی انتهی بناژها عام 
۰ والبارثنون عو المعيد الأثينى العروف» آقامه حاکمه؛ برکلیس على 
هضبة الا کروپولیس فى القرن ۵ ق.م تکریما APY‏ الدينة واحتفالا بالنصر 
على الفرس . 


۱۸۹ 


المؤسسين" أن یمودوا إلى أمريكاء أو يعود فوکس وينتام إلى اجلترا» 
أو فولتیر ودیدرو"" إلى فرنساء فهل تراهم لا يويخوننا على جحودنا 
oly‏ عمانا عن رؤية حظنا الحسن فى العيش اليوم وليس بالأمس ‏ 
حتى فى ظل حکم ب رکلیس أو أغسطس ؟ 

يجب ألا يزعجنا Ts”‏ احتمال موث حضارتنا مثلما ماتت أية 
حضارة أخرى» أو كما JO‏ فردريك GSW‏ قواته التى تقهقرت 
عند مدينة كولن: «هل تراکم تيون إلى LSE‏ وربما كان 
من المرغوب فيه أن dao‏ الحياة Vital‏ جديدة: وأن تكون 
للحضارات GSU My‏ الجديدة دورتها. وقد يؤدى الجهد المبذول فى 
الوقت نفسه لمواجهة دی الشرق الصاعد إلى إعادة إنعاش الغرب. 

وسيق أن ذكرنا أن الحضارة العظيمة لا تموت كلية ب NOR‏ 
omnis moritur‏ فقد بقیت بعض (لنجزات العظيمة بعد كل 
تقلیات الدول الصاعدة والساقطة : صنم sill‏ والنور» والعجلات 
وغيرهأ من الأدوات الأساسيةء واللغةء والکتاية» والفن » والأغنية » 


» الآباء للوسسون هم الزعماء الذين وقعو! على الدستور. ومن أبرزهم جورج 
واشنطن وجیفرسون وفرانکلین. 
٭٭ جيمس فوکس (۲-۰۱۷4۹ 4۱۸۰ سياسى لجلیزی ید استقلال أمريكا 
وإلغاء الرق. وجیریمی بنعام (۱۸۳۲-۱۷۹۸) مفكر سیاسی [تجليزى أيد 
نظام المنفعة وأثر فى ج. س. میل. 
س AA‏ 


والزراعة» والأسرةء والرعاية hig Vl‏ والتنظیم الاجتماعی» 
والأخلاق » والاحسان» واستخدام التعليم فى انتقال تراث الاسرة 
والعرف. وهذه هی pole‏ الحضارة» تم الحفاظ علیها بصورة 
متماسكة خلال رحلتها الخطرة من حضارة إلى أخرى تالية. وهی 
تشکل النسیج الرابط للتاریخ الانسانی. 
إذا كان التعلیم يعنى انتقال الحضارة وإذاعتها فنحن نتقدم بغیر 
شك . والحضارة لا تورث» وإنما يجب تعلمها وا کتسابها من «جديد 
على ید كل جیل. وإذا توقف الانتقال قرناً من الزمان مانت 
الحضارة وصرنا همجاً مرة أخرى . 
ومن ثمة تكون أرفع متجزاتنا العاصرة هی إنفاقنا غير السبوق 
للثروة والجهد فى سبيل تأمين التعليم العالى للجميع. وقد كانت 
الكليات من الكماليات فيما مضی؛ يتم تصميمها من جل النصف 
ا مذ كر فى الطبقة الرفهة. أما اليوم فالجامعات من الكثرة بحيث 
يمكن لأى عابر سبيل أن يحصل على الدكتوراه. ولعلنا لم ثتفوق 
على صفوة العبقريات فى العصور القديمة: ولكننا lind‏ مستوى 
المعرفة ومتوسطها Ley‏ يفوق ی عصر من عصور التاريخ. 
. ولن يشكو سوى الطفل من أن معلمينا لم یمحوا بعد أخطاء 
lil st,‏ عشرة آلاف عام مضت. فها هی التجربة العظيمة بدأت؛ 
9919 


ولكن قد يهزمها معدل المواليد امرتفع الذی یحمله الجهل العارض 
أو الخاضع للتلقين. ومع ذلك» ماذا ستکون حال الإثمار الكامل 
للتعليم إذا ألحق کل طفل بالمدرسة حتى سن العشرين على 
الأقل» وأتيحت له الفرصة الحرة لدخول الجامعات والمكتبات 
والمتاحف التى تضم الكنوز الفكرية والفنية للجنس البشرى وتبذلها؟ 
علينا ألا نتظر إلى التعليم كعملية تكديس مؤلم للحقائق والتواريخ 
وعهود الحكمء ولا كمجرد إعداد ضرورى للفرد لكسب قوته فى 
الدنياء وإنما tats Jas‏ العقلى والأخلاقى والتقنى والجمالى 
IS‏ ما فى استطاعتنا إلى أكثر عدد ممكنء من أجل توسيع فهم 
الإنسان للحياةء والسيطرة عليهاء وتزيبنهاء والاستمتاع بها. 


لقد أصبح التراث الذى نستطيع أن نتقله اليوم بصورة أكمل 
أغنى ما كان عليه من قبل. بل هو atl‏ من تراث برکلیس لانه 
يشمل كل ما تلاه من الازدهار الإغريقى» وأغنى من تراث 
لیوناردو" لأنه بضمه» ويضم عصر النهضة الإيطالية» وأغنى من تراث 
فولتير لأنه يضم کل عصر التنوير الفرنسى واندشاره فى العالم. وإذا 
كان التقدم حقيقيا برغم أنينناء فليس ذلك GY‏ ولدنا أصح أو 


+ ليوناردو دافنشی (۱۵۱۹-۱4۵۲) ST‏ فتانی عصر النهضة فى إيطاليا. کاب 
Lal‏ ممخترعاً ومفكراً. 
۱ب 


افضل أو أحكم من الأطفال الذين ولدوا فى الماضى» وإنما SY‏ 
ولدنا لتراث el‏ » وعلی ستو LS‏ أعلى فی القاعدة الى ینخس 
فوقها ترا کم العر فة والفی » وحمل TELAT Users‏ و کلما Me‏ 
التراث علا الانسان معه عند تلقیه له. 


والتاریخ» فوق isl‏ شىء آخرء هو إبداع ذلك التراث وتسجیله. 
والتقدم هو وفرته التزايدة» وسحفظهء وزذاعته. واستعماله Lidl uf.‏ 
الذين یدرسون التاريخ بینناء لا بصفته مجرد تذ کرة للتحذیر من 
حماقات الانسان وجرائمهء Lally‏ بصفته Wad‏ تذکارا مشجعاً 
للنفوس البدعة» فان الاضی يكف فى نظرهم عن أن يكوك lol‏ 
على الغم والخوف. بل يصبح مدينة سماوية» وموطناً فسيحا للعقل» 
حيث يواصل لوف القديسين» والسياسيين» والخترعين» والعلماء» 
والشعراء» والفنانین» والموسيقيين» والعشاق؛ والفلاسفة» العيش 
والکلام والتعليم والتحت والغناء. وسوف لا يحرن الورخ لأنه لا 
یستطیع أن يجد للوجود الانسانی معنى إلا ما بضفیه عليه الإنسان. 
فليكن من دواعى فخرنا أننا ‏ آنقسنا . نستطيع أن نضفى على 
حياتنا معنى» وأن نكسبها أحياناً مغزى يسمو على الموت. فالانسان 
إذا حالفه الحظ سوف يقوم قبل موته بجمع أقصى ما يستطيع من 
تراثه المتحضر ونقله إلى أولاده. وسوف يشعر بالامتنان حتى أخر 
-۱٩۳-‏ 
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وهو يدرك أنها أمنا التی‎ ce رمق فيه نحو هذه التركة التى لا‎ 
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هيئة الستشارین : 


أ. إبراعسم فريسسح 
د. چسسایر عصقسور 
J‏ جمال Bias‏ 
د. خسن الابراهم 
أ حصلمی ETS:‏ 
د. gil ch‏ شیب 
د. سعد الدین پر etl‏ 
ee ae‏ سر مسالب 
د. عدنان شهاب الدین 
د مد ثور فرحا 
. يوسش القعييك 


h‏ سم 


( مدير التحریسر ) 


) المستشار الفدى { 


إ العضو etal!‏ ( 


#اا دار alaw‏ الصبا z‏ 
بانشر والتوزيع 
Shoei‏ بكو }4 الکویت 
وجمهورية مصر ألعربية 
ومهدف إلى نشر ما هو 
جدیر پالنشر من روائع 
السراث العربي والثقافة 
العربية المعاصرة والتجارب 
الا پداعية للشیاب Bl‏ 
من al‏ الخليج وکذا 
الأخرى حتی تکون في 
معناول plaf‏ الأمة فهذه 
الدار هي حلقة وصل بين 
العراث والمصاصرة و بون 
كيار البدعين وشبساً بهم 
وهي SU‏ تعر ب عل 
العالم ونافذة che dhail‏ 
الامة العربية وتلتزم الدار 
Los‏ تنشره عابر تضعها 
المفكريسن العسرب في 
ote‏ الإبداع اختلفة . 





في الفلسفة نحاول أن ری 
الجزء فى ضوء الكل « ولکننا فى 
» قلسقة التاريخ » نحاول ان نري 
اللحظة الحصاضرة فى ضسوء 
الماضى . ونحن تعرف أن هذا فى 
كلتا الحالتين دعوة إلى الكمال . 
فوجهة النظر الكليسة خسداع 
بصرى . ونحن لا عرف كل تاريخ 
الانسان e‏ ومن المرججح وجود 
الکشیر من الحضسارات قبل 
الحضارة السومرية أو الحضارة 
المصرية . فليس ما خرجنا به من 
الحفر والتنقيب سوی بداية ! * — " 
ویچب أن تعمل مسلحین بشىء من المعرفة e‏ وأن نقنع مؤقتاً 
بالاحتمالات . ففى التاريخ . كما فى العلم والسياسة ۰ تسود النسبية . 
ويجب أن تخضع جميع الصیغ للشك . « فالتاريخ يسخر من جميع 
المحاولات التی تسعى لاجبار تدفقه على الدخول فى أطر نظرية أو 
اخادید منطقية . وهو يطيح بتعميماتنا ويدمرها + ویکسر جمیبع 
القواعد . وما هو إلا كيان غريب غامض معقد » . ولعلنا فى هذه الحدود 
نستطيع أن نتعلم على نحو كاف من التاريخ كيف نأخذ الواقع بروية 
وصبر . وكيف يحترم كل ملا آوهام JAT‏ . 
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